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واجه الإسلام بعد انتشاره شرقاً وغرباً عقائد كثيرة كانت 
منتشرة فى مناطق محتلفة » ومع كل ذلك . . كان الإسلام يندفع 
كالسيل جارفاً أمامه كل الأوهام والدرافات الى حشيت بها تلك 
العقائد الزائفة . . فرأى أععاب هذه العقائد أن كيد الإسلام على 
الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام . والضووا نحت لواء 
النشيع ومحبة آل البيت - رضوان الله عليهم - ترويحاً لمزاعمهم » 
وأملا فى المكن من إفساد عقيدة المسلمين وبلبلة أفكار هم والنيل 
من وحدتهم . . فيثأروا بذلك لمعتقدا نهم البالية » ولشعوبهم المغلوبة 
الممهورة . . ومن اس هو لاء الذين استغلوأ | سم الإسلام . . 
وارتدوا لياس التشيع 0 ولا هم شم سو ی 2 الاد والإتيان 
عليه من القواعد . . طائفة الصب. به . 

وقل شّاء الله لى أت أنوااط ' نفراً من أبناء هذه الطائفة حيث 
يقيمون . . وى معاهد العلم . . فعرفت شيئاً عن مذهبهم الفاسد . ) 
م رجعت إلى كثير من المصادر التاريخية وكتب الفرق البّى تعر ضلته» . 


' لذكر هذه النحلة الضالة . . فتكونت لدى طائفة من المعلومات » 
وهى وإن كانت قليلة إلا أنها تعطيك صورة واضحة ‏ شيئاً ما 
عن هذه الطائفة » فلم أشأ أن أحتفظ بها لنفسى . . بل أحببت 
أن يشاركنى إخوانى من أبناء الإسلام - الذين يبمهم الأمر ‏ 
فى معرفتها وخشية من قول الرسول العظم صلى الله عليه وسلم : 
« من كتم علماً يعلمه ألحمه الله باجام من نار يوم القيامة » . وعملا 
بقوله صلى الله عليه وسل : «أنت على ثغرة من ثغر الإسلام 
فلا تؤتين من قبلك © . 

لذا رأيت من المق الذى يحب أن أصدع هد أن كله 
الأستار عن حال هذه الطائفة . . وأتبين للناظرين شيئاً من ترهاتهم 
وأباطيلهم . . حى يتكاتف المسلمون فى التصدى لم . ولست 
أدعى اتی أتيت بالترياق من العراق ‏ کا بقولون - إا ھی 
حاولة قمت بہا على قدر اجتهادى » لعل هناك من يكل ما قت 
به . . فقوم بواجبه ى تفنيد مزاعمهم والكشف عن باطلهم › 
وبيان الوقاية من شرم . . لاجتثاث باطلهم من جذوره . 

وألله نسأل أن بجعانا من الدعاة المناضاين عن الحق وأهله . م 
والمناهضين للباطل وحزبه . . والله متم نوره ولو کره الکافرون : 


العاشر من شہر رمضان ۸۳۹۹ھ 
الموافق للثاى من شہر آب ۱۹۷۹م 





انتقل رسول الله صبى الله عليه وسل إلى الرفيق الأعلى » ولم 
يعين من يلفه » ولو نص على ذلك لا خنى » إذ كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام صريحاً فى تبليغ الرسالة لا هاب أحداً . 
وإلا لما بلغ رسالته > فل يكن عاجة إلى الإعاء من طرف خقى 
أو التعريض والتلميح والاشارة » فإذا أراد شياً أعلنه من فوق 
مثيره برقت تكون فيه الصلاة جامعة » بكل صراحة ووضوح ع 
وبكل صرامة وقوة وشدة » ويفرضه على المسلمين فرضاً يسمعه 
القاصى والدانى ٠‏ فتسير بذكره الركبان ٠»‏ وتتناقله الأفواه ع 
وتلوكه الألسن » ولا يعقل أن تالف الصحابة رضوان الله علييم » 
أمراً رغب فيه » وحث عليه » وأوصى به رسول الله صلى الله 
عليه وس ٠‏ ثم يكتمونه جميعاً )٩(‏ . 


)1( يدعى الشيعة أن رسول أ یله صل لله عليه وسا أوصى لسيدنا على - كرم 
الله وجهه - بالحلافة من بعده » ولو كان ذلك صحيحاً لما قالت الأنصار ( وهم يومئذ 
قطن الل او أكثر هم مع أماتهم على دين الله تعالى » وعلمهم بالكتاب والسنة ) 
عند وفاة النبى صلى الله عليه وسا : منا أمير ومنكم أمير . فلو كان قله شق د 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك أمر . .هنا كان أحدا أعل به مهم » ولا آخلق سے 
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وقد كان خلاف الإمامة . . هو أول خلاف حصل بين أبناء 
الآمة الإسلامية » فنى الصدر الأول . . اختلف المهاجرون 





حت بقوله مهم أيضاً .. بعد الذى ظهر من احمالم فى جنب الله تعالى » والجهاد 
فی سبيله ؛ والنصرة لنبيه صل الله عليه وس مع الإيواء والإيثار بعد المواساة » 
ومحاربة القريب والبعيد ؛ والعرب قاطبة » وقريش خاصة ٠»‏ ثم الذى نطق. به 
القرآن من تزكيتهم وتفضيلهم بحب رسول الله صل الله عليه وسل لمم . . وهو 
القائل فيم « أما والله ما علمتكم إلا لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع » . 
ثم لم يكن هذا القول - منا أمير ومنكم أمير - من سفيه من سفهائهم ولا من رجل 
حب الجاه والفتنة » او دى ية وؤ به و تة غل دن آنه تفال .وطاعة 
ثبيه صلل الله عليه وسل > بل كان من سيد مطاع ومن ذوى السابقة والفضل والحل 
والنجدة والجاه عند رسول الله صل الله عليه وسار » أعى به « سعد بن عبادة » . 
فكيف يكون سبق من النبى صل الله عليه وسل فى هذا أمر يوصى بالخلافة لمل 
ويقوم الأنصار هذا المقام . . ويقولون ذلك المقالة » . 

أما اعمادهم على قول الرسول صل الله عليه وسل لسيدنا على : ( أنت منى 
معز لة هارون من موسى . . إلا أنه لا نبى بعدى ) لبيان أحقيته بالخلافة . . فهو 
فى غير محله . . لأن الرسول صل الله عليه وس قال ذلك تطييباً لخاطر سيدنا على لعدم 
إشرا كه فى غزوة تبوك » حيث أن كافة المسلمين اشتّركوا فى هذه الغزوة إلا سيدنا 
على . . أبقاه الرسول صل الله عليه وسل فى المدينة لأسباب إدارية . . وعندما 
تأثر سيدنا على لذلك . . قال له ذلك القول المشهبور تطييباً الخاطره كا أسلفنا . . 
حيث لم يبق ى المدينة سوى النساء والأطفال وذوى العاهات والرجال من غير 
المؤمنين والمنافقىن . ) ) 

انظر شرح العقيدة الطحاوية » ص 486 » الطبعة الثالثة . 

وانظر أيضاً ( الحطر المحيط بالإسلام ) للجنرال الأرى : جواد رفعت آتل 
خان » ص ٤۷‏ . 

وانظر رسالة ( استحقاق الإمامة ) الجاحظ » على هامش الجزء الثانى من كتاب 
الكامل للمر د »> ص ۲۹۹ » طبعة القاهرة سنة ۳۲١٤‏ إه . 
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والأنصار يوم السقيفة » فقالت الأنصار : منا أمير و منکم امن ا 
فذكر المهاجرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القائل : ١‏ الأنمة من قريش » . فأذعن الناس + وسكنت الثائرة » 
ووق الله المسلمين شر الفتنة . فبايعوا الحليفة الأول بالإجماع . 
ببسي 5 هاشم و ( أبو سفيان ) من بنى أمية تأخروا 

ن البيعة » 5 بابعوا فا بعد . م الختا المسلوون بعد أن عهد 
د ل ل الله عنه » إلى سيدنا عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه بالحلافة وقت وفاته » ولكن سرعان 
مزال :الاقف قرول أن ك الف ر ا و رها 
رف يوم القىامة لقلت : وليت عام خير أهلهم 1 “سكت 
الفتنة »> وزال الشغب فبايع ا الخليفة الثانى بالإجماع . 

إلا أن الأعاجم المميمين بالمدرنة من هود وجوس ونصاری 
تامر وا على الحايفة الذى فتح ع E‏ وول مأوكهم وأباد 
عروشهم . 

ولقائل أن يقول : إن قادة العرب المسلمين أمثال : المثنى 
أن رة > و الك ن الزؤايد :-وسعد ين أن وقامن + وآبو عبيدة 
عامر بن الجراح » وعمرو بن العاص » وحذيفة بن الان > ومعاوية 
بن ألى سفيان » وغيرهه . . هم الذين قوضوا ملك كسرى » 
وزلزلوا عرش قيصر > وهم الذزيبن شادوا ى مدى عشر سئوات . 
ملكا ضخماً . . انتظم الجزيرة والعراق وفارس والشام ومصر » 
ولكن . . ينبغى ألا ينسينا لألام هذه الفتوح وما انعقد على مفارق 


۷ 


هؤلاء الأبطال ا النصر واتجد ... إنهم ما كانوا : 
e‏ بطر معزي + وعرجة ماقي اتيم + .. هى روح 
ر او و 

أن يكوتوا أعواناً ا ا ن 
كسرى وفيصر . . وأنه ف ح<ميمة الأمر هو الفاتح الذى فتح 
الممالك ودوخ الأمصار > وأقام الدولة العربية الإسلامية عالية 
الذرى » ثابتة الأساس > متينة المنيان . ورعى الله أبا الطيب المتنى 
حيث يقول : 

الرأى قبل شجاعة الشجعان هو ول وهى اخحل الثانى 
واربما طعن الفتى أقرانه بالرأى قبل تطاعن الأقران 

لم يكن عمر رضى الله عنه » قبل الحلافة بالجندى البارز 

برور من ذكرنا من القواد . . وتعليل ذلك غير سير . . لقد 
كانت سنة فى الجاهلية أصغر من أن تأذن له بغشيان الحرب . 
اها رهن الننوةوالخلافة الأول كان ساو راه ۾ رشاع 
الأدبية آثر عند الرسول وعند ألى بكر من شجاعته الحربية . 
فكان عندهم ا أظهر ف مقام الرأى والمشورة منه ق مشاهد الاد 





)00 انظر مقال ( عمر الفاتح ) > مجلة الطلال ©» عدد نوشر ا للأسعاذ 
قك اليد العيادى ِ 


۸ 


والطعان » على أن عمر كان ذا كفاية حربية ممتازة . . اكنسبها من 
حر م ل ا 
قتال المرتدين م مع أبى بكر . وقد أدرك أبو بكر تلك الكفاية » 
و تفم مها انتفاعاً مباشراً . . فيروى أنه قال وهو على 
فراش الموت : « وددت أنى كنت إذ وجهت خالد بن الوليد 
إلى الشام > كنت وجهت عر ن الطاب إلى العراق . . فكنت 
قد سطت بدی کلتہما فى سبيل الله ) . فقد علكه أبو بكر .. 
غدل ف الك ور و ااك و 
قدمه فى فن الحرب » وكفايته فى شعون القتال . فلما ولى حمر 
الللذفة ى ss gE E NIE‏ كن 
كانت كفاية عر من ذلك الطراز العالى الذى يقوم على قوة 
التصور > وسلامة الإدراك » والإحاطة بطبائع البشر افرادا 
كانوا أم جماعات . ينتخب الرجال » ويعبوء الجنود © ويرسم 
المواقع » ومختط الخحطط . وبعث رجلا بعينه إلى العراق » 
وار إلى الشام ؛ وثالثاً إلى مصر . . ويأمر بالإقدام تارة وبالإحجام 
ل ا د ن الغرب . 
1 الشرق » فإذا ما أحكم الحطة » واستكّل إعداد العدة » قال 
لأصعابه فى هدوء الواثق نق بنجح مسعاه : ( قد رمينا ملوك العجم 
ملوك العرب > فانظر وا ع ۾ )١(‏ . فإذا مأ أفلح سعيه ) 


. ١980 فى مجلة املال » عدد نوفير سنة‎ ٤۳ انظر ص‎ )١( 


ls‏ وض ف روصا بو :نا الفتح والظفر تلقاه فى خشوع وإخبات 
وتواضع . . يزيده روعة وعظمة . 

ويطول بنا القول لو ذهبنا ثم البينة على ححة تلك الدعوى 
ف جميع ميادين القتال الذى نشب ف أيام عمر رض الله عنه ع 
بين العرب والفرس والروم . . حيث نكتى بالتدليل على حم 
ى مهام واحد هو وقعة القادسية سنة ١4‏ هجرية . . 0 
من أعظم وقائع العرب مع الفرس 

لا اشتد الأمر على العرب بالعراق بعد وقعة الجر عام 
۳ هجرية الى أودت بقائدين عربيين ا : أبو عبيدة والمانى 
ابن حارئة اوعنم الفرس على طرد العرب من بلادهم 0 قام 
مر للأمر وقعد . . واهتم له غاية الاههام . فكتب إلى عماله على 
قبائل العرب وكورهم قاثلا : « ولا تدعوا أحداً له سلاح أو 
فرس أو نجدة أو رأى إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلى . . والعجلء 
العجل" . . !0001 , 

فلما توافت إليه النجدات حار فيمن بوره عابها . . وه" 
أول الأمر أن يسير فيها بنفسه إلى العراق !! ولكن ذوى مشورته 
نوه عن ذلك » ثم وفق إلى رجل لظ فيه أصالة الرأى وتمام 
الشجاعة » وين النقيبة فأمّره عليها . 


روى الطبرى ق تاريحه قال : « وكان سعد على صدقات 





. ۸۲ الطيرى ج؛ » ص‎ )١( 


١٠ 


هوازن » فبعث إلى عمر بألف فارس » وكتب إليه كتاباً بذلك ‏ 
فواق كتابه مشورته » فقالوا : قد وجدته . . قال : من ؟ قالوا : 
الأسد عادياً . قال : من ؟ قالوا : سعد ! . فانتهبى إلى قولم . 
فأرسل إليه . . فأمره على حرب العراق . . وعقد له على أربعة 
الاي ا 
جميعاً إلى العراق ٠‏ فأبوا إلا الشام » وأبى إلا العراق » فسمح 
58 فأمضاهم حو العراق ٠‏ وأمضى النصف الاآخر نحو 
الشام )١(‏ » . وتحركوا صوب العراق . ١‏ فلما نزل سعد بشراف » 
كتب إلى عمر بمزله وبمنازل الناس فما بين غضى إلى الحبانة 
فكتب إليه عمر : إذا جاءك كتانى هذا . أمر على أجنادهم 
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وعم 4 ووا القادسية 4 واي إا المغيرة ب شعبه 
2 خياه ¢ واک إلى بالذى بستفر عابه رأعهه7) / . 

م يكتب عمر إلى سعد بالمنازل التى ينزها ويخطة الحرب 
و يعاد ركه اثلا : ٠‏ 

« اما بعد : فسر من شراف نحو فارس يمن معلك من المسامين 
دونه قاطر I Lae‏ لحك على أ أثقاببا » ويكون 
الناس بين الحجر والمدر › 5 اأزم مكانك لا تبرحه فإ.م إذا 


. ٠ الطيرى + 4 » ص‎ )١( 
. الطبرى جح ؛ » ص لالم‎ (۲) 


1١١ 


أحسوك أنفصتهم » رموك يجبعهم الذى يأنى على خيلهم ورجلهم 
وحدهم وجدم > فإن نم صبرتم لعدوم ٠‏ واحتسبتم لقتاله : 

ونويتم الآمانة رجوت أن تنصروا عليهم > م لا يجتمع لكر مثاهم 
أبداً إلا أن يجتمعو ا ال ا 
كان الحجر ‏ فى آدبارک ( د أدلى مدرة و فى أرضهم إلى 
آدی حجر من أرضكم + ثم كتتم علم ا ا 
وكانوا عنها أجبن » وبا أجهل » حتى ee‏ فتح . . فإذا 
كان بوم ( كذا وكذا ) فارخحل بالناس » حتى تنزل فيا بين 
( عذيب المحجانات ) و ( عليب القوادس ) وشرق بالناس 
وغرب بهم ... )١(‏ ) . 

لعا 1 إلى سعد رستو صفه اال والبقاع وساتخيره 
عن أحوال العذو : ١‏ واكتب ا بلغك جمعهم ٠‏ ومن 
رمم الذى 0 مصمادمتكم ؛ فإنه منعنى من بعض ما أردت 
الي ل a‏ 
أمر عدوم . . فصف لى منازل المسلمين » والبلد الذى بينكى 
ون المدائن . صفة كأنى أنظر إلما . . واجعلى ااهل 
الجلية .. ؟ !!0) ». ) 
Ng ee‏ 
ال و ا عدوا اا رستم فى أمثال له 


. ۸۹ الطرى جح ع »> ص‎ )١( 
. ٩۰٩ = ۸٩۹ الطبرى + 4 )2 ص‎ (۲) 
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منم › فهم E‏ إنغاصنا وإقحامنا . . وحن حاول إنغاصم 
وإبرازهم » وأمر الله بعد ماض ٠‏ وقضاؤه مسم . . لما 
قدر ا ¢ > 

فكتب إليه عمر : « قد جاءنى كتاباك وفهمته » فأقم بمكانك ء 
٠‏ واعم أن لما ما بعد هأ » فإن منحاك 
46" 


حى ينغص الله لاك عدوك . 
الله أدبار هم ؛ فلا تنزع عنهم حتى تقتحر علمهم الان 
وبعث سعد عيوناً ليعلموا له خبر أهل فارس »© فرجعوا إليه 
بالخبر . . بأن الملك قد ولى ‏ رستم بن الفرخذاذ الأرمنى - قيادة 
جيش الفرس » فكتب بذلك إلى عمر . . فكتب إليه عمر بقوله : 
ولا يكربتات ما تیا عنہم » ge ELEY,‏ 
إليه رجالا من أهل المناظرة والرأى والجلد . . يدعونه فإن الله 
جاعل دعاء هم توهينا لهم » وفلجاً عایہم واکتب إلى فى کل یوم ١‏ ۰ 
وحين 4 كتاب عمر إلى سعد بن أبى وقاص ( جمع نفراً 
عليهم تجار » وهم آراء » ونفراً لم منظر » وعايهم مهابة » فبعيم 
إلى الملك .. ! 0 © , ؤ ؤ 
وكان من أمر هذا الوفد ما رواه الطبرى واءن الأثير (؛) 


من مفاوضتهم لر سكم أولا وليزدجرد أخيراً » وهى مفاوضة 
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صورية . . انتبت بأن زحف رستم من ساباط إلى القادسية للقاء 
سعد فى شهر المحرم عام ١4‏ للهجرة . 

كانت كفة الفرس هى الراجحة فى اليومين الأولين من أيام 
القادسية » م كان من صنع الله ولطف تدبير عمر أن قدم المدد 
من الشام فى اليوم الثانى » وقد زلزل العرب زلزالا شديداً . . 
فقويت عزائمهم > وانتصفوا من الفرس فى اليوم الثالث وهو 
المعروف بيوم عماس . 

قال الطبرى : « وكان يوم عماس من أوله إلى آخره شديداً .. 
الغري والعجم فيه على السواء ... ) )١(‏ . 

واتصل القتال ليلة اليوم الرابع . . وهى المعروفة بليلة الهرير .. 
فلم يتنفس صبح ذلك اليوم إلا وقد انتصر العرب المسلمون على 
عدرم انتصاراً عظما . 

قال الطبرى : « وكتب سعد بالفتح إلى عمر بقوله : أما بعد . . 
فإن الله نصرنا على فارس » ومنحهم سان من کان قبلهم من آهل 
ديهم بعد قتال طويل ٠»‏ وزلزال شديد » وقد لقوا المسلمين 
بعدة لم ير الراءون مثل زهاما » فلم ينفعهم الله بذلك . . بل 
سلبهموه ٠‏ ونقله منهم إلى المسلمين واتبعهم المسلمون على الأنهار 
وعلى طفوف الاجام > وق الفجاج » وأصيب من المسلمين 
سعد بن عبيد القارى !! ورجال من المسلمين لا نعامهم . 





. ٠۲١ ص‎ > ٤ + الطبرى‎ )١( 
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بهم عالم . . كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل دوى 

دل ا اوم ناد اا »لا بهم الوه !ول مر 
من مضى ملهم من بى . . إلا بفضل الشهادة ! ؟ إذ لم تكتب 
هم ...» () , ۱ 

وقال الطبرى : « ولا أتى عمر بن الحطاب نزول رستم 
القادسية . . كان يستخبر الركبان عن أهل القادسية من حيث يصبح 
إلى انتصاف النهار ثم يرجع إل أهله ومنزله . فلما أنى البشير 
سأله : من أبن ؟ فأخبره . قال عمر : يا عبد الله حدثى . 
قال البشير : هزم الله العدو ؟ ! وعمر يخب معه ويستخبره . 
والآخر يسير على ناقته . . ولا يعرفه . حى وصل إلى المدينة . 
فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين . . فقال الرجل : فهلا 
أخبرتنى رحمك الله أنك أمير المؤمنين ؟ !!! . 

وجعل عمر يقول : لا عليك يا أخى ... » () . 

ويمكن للقارئ أن يدرك الدور العظم الذى قام به عمر فى 
تلك الوقعة الفاصلة . . فهو مدير رحاها وبطلها على الحقيقة + 
وقد أد, رك الفرس ذلك من فورم فيرون أن رسم لا ضرسته 
الحرب بناءها » ووطتته عنسميبها نادى فقال ها تعريبه : « أتاى 
صوت عند الغداة . . وأنه هو عمر . . الذى يكل الكلاب فيعلمهم 
العقل . . أكل عمر كبدى أحرق الله كبده ... » ( . 
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ولا هى الأعاجم المقيمون بالمدينة أن ينتقموا ممن فتح بلاده 
ا وو و ك ا ا 2 ی 
الحطاب رضى الله عنه » فتامروا عليه واغتالوه . 

وقد كان قوام هذه المؤامرة خليطاً من الفرس الذين يمثلهم : 
الهرمزان الأعجمى ... ومن المسيحيين الذين يمثلهم : جفينة 
٠‏ النصرانى ... ومن البهود المجرمين الذين يسلمون فى غالب الأحيان 
بألستهم فقط . . ليستطيعوا الكيد للإسلام بكل حرية . . ومثلهم 
ف تلك المؤامرة القذرة + كب الأحبار . 
آم . . المجوس . . عبدة النار . . فقد مثلهم ( فيروز . 
أبو لؤلؤة الفارسى ) . . مولى المغيرة . 

ومن المعلوم أن الهرمزان . . كان من قادة الجيش الفارسى 
وقد هزمه سعد بن أبى وقاص وأسره . . فاعتنق الإسلام لينجو 
بنفسه من القتل . . وقد عاهد المسلمين على الولاء لدينهم 
وخايفتهم » ثم نكث عهده غير مرة . . وانطلق يحرض مواطنيه 
ويثير دهاقتهم على المسلمين . . فلما أخفقت جهوده وفشلت 
'مساعيه » عاد إلى الإسلام وهو يضمر له الحقد الدفين . 

أما النصرانى جفينة )١(‏ . . فقد أتى به سعد بن ألى وقاص 
رضى الله عنه من نجران . . ليعلم أهل المدينة القراءة والكتابة » 
وقد ظل على نصرانيته . . ينظر إلى نجاح الإسلام » وتقدم فتوحات 


. ٠١۴۳۷ فى مجلة الال » عدد نوفير سنة‎ ١١7 انظر ص‎ )١( 
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المسلمين بعين الحقد والحسد . . إلى أن بدأت جيوش الروم 
النصرانية تتقهقر أمام جند الإسلام . . ثارت حفيظته وبيت 
للمنتصرين المسلمين هذا الكيد العظم . أما ‏ كعب الأحيار ‏ 
فهر من دهاة اليبود . . الذين رأوا راية الإسلام تخفق فوق حصون 
الببوذ وصياصيهم . ورأى جيوش عمر . .. تكتسح الأديان 
والبلدان . . وتأكد لديه أن سنيدنا عمر عازم على تنفيذ أمر الرسول 
صلق الله عليه وسل بإخراج اليهود من جزيرة العرب . . تظاهر 
بالإسلام . . كعادة الہود فی کل زهان ومكان - إذا أحسوا فى 
أنفسهم الضعف ‏ واندس بين المسلمين يفسد عقول وعقائد 
ضعاف الإيمان منهم بما يلفقه من الأخبار والروايات :ا 
إل توراتهم المزيفة الحرفة . ولست أشك فى أن هذا البودى 
واشباهه .لهم الذين اختلقوا كثيرآ من الاساطير والإسرائيليات 
الى شابت صفاء الدين الإسلاى . . وشوشت عقائد المسلمين . 

فوجد هؤلاء الثلاثة الممثاين لأديانهم وطوائفهم .. فى المجوسى 
- أبو لؤاؤة - أداة صالحة للانتقام لليهودية والنصرانية والجوسية 
المضمحاة أمام نور الإسلام البراق . . من الحليفة الذى أطفاً 
نيران المجوس » وتهدد اليهودية المحرفة » والنصرانية الوثنية . 
باحو من الوجود . 

ولقد ساق. المؤرخون من الروايات ما ينبض ديلا على أن 
سيدنا عمر رضى الله عنه » راح ضحية مؤامرة حاكها أعداء 
الإسلام هؤلاء . 


( م١‏ » طائفة النصير ية ) ۹۷ 


فقد ذكر الطبرى أن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى 
الله عنبما » شبد يوم مصرع سيدنا عمر : بأنه بينا كان ى طريقه 
إلى داره عشية الفاجعة . . رأى ال هرمزان . . وجفينة . . وأبا لؤلؤة 
يد احدم خنجر ذو شعبتين وهو نفس الحنجر الذى طعن به 
- ابو لۇلۇة - امير المؤمنين . ؤلقد نحقق ‏ عبد الله بن عمر ‏ 
من صو هذه الرواية . . واقتنع بيصدقها . . فحمل سيفه وانتة 
لأبيه بقتل . . جفينة . . والهرمزان . . وابنة أبى لؤلؤة . . وأقسم 
ليقتلئن كل من اشترك فى الجريمة بالإيعاز أو بالتدبير . 

وجاء فى كتاب ‏ أسد الغابة ى معرفة الصحابة ‏ أن كعب 
الأحبار : أنبأ سيدنا عمر بها سيقع له قبل وقوعه بثلاثة أيام . . ! 
إذ ذهب إليه وقال : يا أمير المؤمنين : أعهد فإنك ميت فى ثلاثة 
أيام . . فسأله عمر : وما يدريك ؟ قال : أجد ذلك فى التوراة ؟ ! . 

فلما كان اليوم الثانى » ذهب إليه وقال : يا أمير المؤمنين . . 
انقذضى يوم وبى يومان . . فاعهد . . ولا كان اليوم الثالث . . 
ذهب إليه أيضاً وقال : لم يبق فى حياتك يا أمير المؤمنين سوى 
بوم واحد ! وهو لك بليله . . ؟ ! ! حتى مطلع الفجر . . ولكن 
سيدنا عمر لم يشأ أن يصدق ذلك . . أو لم يرد أن يحتاط استخفافاً 
به وإيماناً بقوله تعالى : ١‏ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 4 21 . 
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وهذه الرواية تشعرنا بأن الببودى - كعب الأخبار ‏ كان 
على علم تام بما يبيت لسيدنا عمر . . وهكذا قضى سيدنا عمر على 
أيدى المندسين والحاقدين على الإسلام » كى يخلو البو لخؤامراتيم 
الى ما زلا نبلوا مہا حى عصرنا الحاضر . ) 

م بايع المسلمون اللحليفة الثالث عمان بن عفان رضى الله عنه 
أميراً للمؤمنين » فاستمرت الفتوحات ٠‏ واتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية فى عهده برآ وبحراً » وامتلاً ببت المال . . إلا أن الفتنة 
التى أطلت برأسها ى أواخر عهد سيدنا عمر أخذت تتحراك 
بسرعة ونشاط . . تؤلب الأفراد والجماعات على سيدنا مان . 
وكان رأس الفتنة هذه المرة . . هو البودى EES‏ 
الذى طاف بالبصرة والكوفة والشام ؛ ثم استقر ى مصر . 
أن كون فى تلك البلدان الى زارها تنظمات سربة مواية له 
حر ضها وأقنعها بالثورة ضد سيدنا غاد رت د 
أنه اغتصص الحلافة بغير حق من سيدنا عل كوم الله وجهه ع 
ومدعياً بأن الرسول عليه الصلاة والسلام 1 أوضئ لعلى 
ا عليه 
الصلاة والسلام بالنص والتعيين . فاثلا : إن لكل نى وصى »> 
وعلى بن أبى طالب . . وصى محمد . . . فن أظلم تمن م جز وصية 
محمد فى أن علياً وصيه فى اللخلافة من بعذه على أمته . 

م قال لأتباعه : إن عمآن أخذ الاق ر .ارا 
وأظهروا الأمر . . وأعيدوا الحق: إلى نصابه . 
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وبالفعل . . تحركت تلك التنظمات الموالية له من مصر والبصرة 
والكوفة بحجة أداء فريضة الحج . . على أن يلتقوا بعد ذلك على 
الخليفة لتنفيذ خطتهم وتحقيق أهدافهم الحبيثة . . الرامية إلى نحطم 
المسلمين دينياً وسياسياً . . وقد جحت مؤامرتهم . . إذ تمكنوا 
من اغتيال سيدنا عمان فتوقفت حركة الفتوحات » وبدأت الحروب 
الداخلة الذافية ببق التلمين 107+ 

وبعقتل سيدنا عمان انقسم المسلمون إلى حزبين رئيسيين : 
حزب على » وحزب معاوية . . والحزب يطاق عليه فى العربية 
أنضاً امم الشيعة ‏ . . فكانت شيعة على فى مقابل شيعة معاوية . 
لكن لا تولى معاوية الملك ولم يعد مجرد رئيس حزب . . أصبح 
استعال اللفظ ‏ شيعة - مقصوراً على أتباع على كرم الله وجهه (). 

ولم يسلم حزب على من الانقسام والاختلاف . . بل تفرقوا 
إلى عدة فرق . . ملبم المعتدلون » ومنهم الغلاه . . فاحتضن 
السياسيون من الفرس واحبار يبوذا فرق الغلاة » ووضعوا 
أسسها وقواعدها » لغاية فى أنفسهم وكينما راق لم الحوى . . 
وتغالوا ف حب ال البيت 6 وصبغوا أفكاره, ومعتقداتهم القدعة 
بصبغة إسلامية يبرا منها الدين الإسلانى الحنيف . 

() انظر ص ۲+ - 4ه فى كتاب ( الألوهية فى المعتقدات الإسلامية ) 
وانظر أيضاً ص 45 - هه فى كتاب ( الحطر المحيط بالإسلام ) . 
وانظر أيضاً ص ۲۹ - +5 فى كتاب ( مباحث فى عل الكلام والفلسفة ) ٠‏ 

(0) الحوارج والشيعة »> ص ١١١‏ . 
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انقسمت الشيعة إلى عشرين فرقة رئيسية : 

منها : اثنتان كيسانية . . وثلاث زيدية . . وخمس عشرة 
فرقة )١(‏ إمامية . وفيهم المعتدلون . . وفيهم الغلاة ‏ كا أسلفنا ‏ 
إلا أنهم جميعاً متفقون على أن الحلافة والإمامة لا تخرج عن أولاد 
على وأحفاده » وإن خررجت فبظل من غيرهم أو بتقية .ن عندهم » 
والإمامة 2 ا تناط باختیار العامة 6 ولا دحل للناس فا َ 
إنما هى قضية أصولية تنصيصية تعيينية . 
الشيعة الكيسانية : 

وتنقسب إلى مؤسسها كيسان 9) » مولى أمير المؤمنين على 
ابن ألى طالب كرم الله وجهه » وتلميذ محمد بن ال حنفية . 

وحلاصة عفدة هذه الفرقة : هو إحاطة الإمام بالعلوم 
الإهية » وبع التأويل والباطن » وانفراد الإمام وحده بحق 
تأويل الشريعة » واعتبار طاعة الإمام من جوهر الدين . ولا علم 
محمد بن الحنفية بدعوى الكيسانية أن آل البيت يلمون يجميع 
ااعلوم قال : ( والله ما ورثنا من وسو ل الله إل فا ن هدن 





)١(‏ انظر ص 4؛ ف كتاب ( الألوهية فى المعتقدات الإسلامية ) الكتاب الحامس. 
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اللوحين . . يعنى القرآن ) . وتبرأ من الكيسانية ومقالهم علا 
وجهراً . ولا انتقل ( محمد بن الحنفية ) إلى جوار ربه قالوا : 
إنه حى لا يموت » وأنه محبوس برضوى إلى أن يؤذن له بالحروج . 
) وهو عندهم ( المهدى المنتظر ) . 

وتغلوا الكيسانية فى اعتقادها بإحاطة الأنمة بالعلوم الإهية › 
فتذهب إلى أن ( محمداً بن الحنفية ) قد أحاط بالعلوم كلها » وأن 
أخوبه الحسن والحسين قد عهدا إليه بالأسرار كلها وبل التأويل 
والباطن . . وقد انى اعتقاد الكسانية بوجوب انفراد الإمام 
بتأويل الشريعة إلى القول بضرورة طاءته » إذ أن طاعته لم تكن 
إلا طاعة للقانون الإلمى . 

يمول الشهره تانى : ( إن جميع الكيسانية يعتقدون أن الدين 
طاعة رجل » وأن طاعتهم لذلك الرجل تبطل ضرورة التمسك 
بقواعد الإسلام ‏ كالصلاة والصوم والحج ‏ وهكذا .. ) ١(‏ . 

ومن هنا يتضح الفرق بين عقيدلى السبئية والكيسانية ٠‏ فقد 
كانت السبئية تقول بحاول الجزء الإللمى ى الامام . . وتجعل له 
نصيباً من الألو هية نفسها . . بيا تعتعره ااكيسانية رمزاً اعلم الإلمى 
وتتفق الطائفتان فى القول بالرجعة » أى رجعة الإمام . إلا أن 
السبئية يقولون بعودة الامام عن هقره السماوى » على حين ترى 
الكسانية أن الإمام لا يعلم به حتى ساعة ظهوره . . وقد ظهرت 





. ٠١۹ ص‎ › ۱ + ٠. القبرستاق‎ )١( 


۲ 


هذه العقيدة فى شعر الشعراء المشبورين الذين يدينون تعقيدة . 
الكيسانية . 00 

من ذلك قول ( كثير عزة ) و( محمد بن الحنفية ) : 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الحيل يتبعها اللواء 
تغيب لا رى ‏ عہم زماناً بر ضوى عنده عسل وماء 

وقد ضعف نفوذ السبئية على مر الحوادث ٠‏ إلا أن مذهبهم 
والتجسد ما فتى' ينمو وينتشر() . 

وعندما أعلن ( الحتار الثقنى ) زعامته على شيعة الكوفة وكان 
خارجياً ثم صار زبيرياً » ثم صار شيعياً . . قال للسائب الكابى : 
إنما أنا رجل من العرب . . رأيت ( ابن الزبير ) اننزى على الحجاز ء 
ورا ھون ار على الشام فلم أكن دون أحد من رجال 
العرب هؤلاء !! فأخذت هذه البلاد . . أى الكوفة . . فكنت 
كأحدهم . . إلا أنى قد طلبت بثأر أهل البيت إذ نامت عنه العرب > 


00 


3 أصبح کسانیاً فأعان الدعوة لمحمد بن الحخنفية . 
وقد كا ا ب ا ع ا وه الود ب اذ 
قالوا له : أنت حجة هذا الزمان . . وحماوه على ادعاء النبوة . 


فادعاها ۹ ورعم أن الو حی زل عليه ا فتكهن 2 : 


© ١١١ ص‎ >» ١ السيادة العربية »> ص +5 . الشهرستالق » ج‎ )١( 
٠ . (٠١١ الأغانى : جه »ع ص‎ 


۲۳ 


الشيعة الزيدية : 

تنتسب هذه الفرقة إلى ( زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن أنى طالب ) . وكان زيد بن على قد تتلمذ على واصل بن 
عطاء -. رأس المعتزلة . . فالتزم منبجه العقلى » وبعضاً من 
أصوله . . وجاء ئى الفخرى أن زيداً ر كان من عظماء أهل البيت 
علييم السلام علماً وزهداً وورعاً وشجاعة وديئاً وكرمآ ¢ 7 . 
وهى خلال لم ينفك الزيديون يشترطونها فى إمامهم بحيث لم 
بعرجوا به قط کا فعل غيره, إلى أفق غيبى . وهم بذلك قد 
استأثروا بإعجاب بعض الفرق السياسية والاعتقادية من معازلة 
وإباضية وستيين (') . 

ويرى الزيديون ألا نص فى إمامة على كرم الله وجهه > 
وأبدته فرقة الصباحية فى ذلك . 

وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل , 
وكان يقول : إن على بن أنى طالب أفضل الصحابة ٠‏ إلا أن 
الحلافة فوضت إلى ألى بكر رض الله عنه » لمصلحة رأوها 
وقاعدة دينية راعوها » من تسكين ثائرة الفتنة وتطييب قلوب 
الناس » وسيف أمير المؤمنين على كرم الله وجهه »> من دماء 
المشركين من قريش وغير قريش لم بحف بعد . . والضغائن 
فى صدور القوم من طلب الثأر كما هى .. نما كانت القلوب تيل 


(6) الفخرى اق الآداب السلطاية من وله . 
00 مباحث ى عل الكلام والفلسفة ان ا 


۲٤ 


ليه کل الميل . ولا تنقاد إليه الرقاب كل الانقياد » وكاتت 
المصلحة أن يكون القاكم بهذا الشأن أكثر ليناً وتودداً وتقدماً 
0 منه ع ولذلك يجوز أن يكون المفضول إماماً » والأفضل 

0 زعت شبعة 0 هذه المقولة ‏ ¢ وا لا يتبرأ من 
الشيخن 2 ألى بكر و مر ركحى الله عنهما > رفضوه فسمتهم 
الزيدية بالرافضة . وهذه الطائفة أكثر اعتدالا » وأقرب مودة 
إلى أهل السنة والجماعة من كافة الفرق الشيعية الأخرى . . وقد 
سلاك ڪ الإمام ربد ملكا اجتهادياً فصله ملد البداية عن آراء المعيز لة َ 
وأهواء الغرق الغالية ¢ إلا أنه أفاد من النظر بات الشائعة دیں 
الحوارج والمعيزلة . ا CC‏ 

فجمع بذلك بين التطبيق ( الحارجى ) الصريح والواضح 
للدين » وبين النظر العقلى الاعتزالى » دون أن ينتهبى به ذلك إلى 
أن يكون خارجياً صرفاً » أو مقراً لكل أصول المدتزلة 20 , 


الشعة الإمامية : 0 
انقسمت الشعة الإمامية إل عاءة 5 وفرق ‏ 8 نيجه 
لاختلافا:هم الكثيرة . . الى فاقت اخحتلافات الفرق الشيعية كلها . 


وقد ساقوا الإمامة من على إلى ابنه الحسن بالوصية ` م إلى أخحبه 
6 الملل والنحل جح ١‏ »© ص ۱۳۸ . 
وانظر ص ۲ه فى كتاب ( الألوهية ف المعتقدات الإسلامية ) . 


۲ ۵ 


الحسين ثم إلى ابنه زين العابدين ثم إلى اينه محمد الباقر ثم إلى ابنه 
جعفر الصادق رضى الله عنهم . . وهنا افترقوا إلى فرقتين : 

|١‏ - فرقة ساقت الإمامة إلى ولده إسماعيل . . وهم 
الإمعاعيلية . . وهؤلاء افترقوا إلى عدة فرق بى منها ى عصرنا 
00 ثلاث فرق »2 وهی : 

2 أ) الإسماعيلية المستعلية ( طائفة البيرة ) 

(ب) الإسماعيلية الزارية ( جماعة أغا خان ) . 

(<) طائفة الدروز . 

۲ - وفرقة ساقت الإمامة إلى ( موسى الكاظم ) > .وم 
الإمامية الإثنا ڪشر به والذين يقال م أيضاً الخعفربة 6 ويسمول 
ف لبنان بالمتاولة 

وتعتبر فرقة الإمامية الإثنا عشرية أهم فرق الشيعة الإمامية » 
وينتمى إليها معظم شيعة العراق وإيران والجزيرة العربية وباكستان 
ولبئان . ٠.‏ وانشقت عن هذه الفرقة . . طائفة النصيرية . . الى 
سنعر ض لما بالحديث ىق الصفحات القادمة . 


۲٣ 


الشيعة الغاليد 


تمكن اليبود وأشياعهم من شق وحدة الأمة الإسلامية إلى 
س وع و لکن هل اكتفوابذلك ؟ كلذ:: + لآن 
هدفهم أبعد من ذلك بكثير » آلا وهو إفساد وتخريب عقائد 
الذين اتبعوههم » لإخراجهم نائياً من صف المسلمين نحت ستار 
الدفاع عن آل البيت ا دب ك ي ا حب الود 
العانى يظهر الزهد والتقوى والغيرة على الدين . . والمبالغة ظاهرياً 
فى حب آل البيت حتى زع, أن الله عز وجل حل فى على بن 
اك طالب كر م الله وجهه . . کا عو بولس الرسول - اليبودى 
المتنصر . . حلول الله عز وجل ف عيسبى بن مريم عليه السلام 
وبحلول الإله فى على حسب زعمه . . يجعله جديراً بالعبادة 
والتأليه . . كما فعل النصارى بعيسى بن مريم . فآمن بدعواه 
الذين لم يتمكن الإسلام من قلوممم » وذهبوا إلى الإمام على وقالوا 
له > ايك الله خالقنا ورازقنا . فارتاع سيدنا على هذه المقولة . . 
وفزع . . وهاله. الآمر . ٠.‏ فدعاهم إلى التوبة ؛ ولكنهم أصروا 
على مقالتهم . . فألقاه فى النار أحياء وأنشد : 


ا وات الأمر أمراً منکراً ایق نال ودر ت ترا 
فصاحوا وهم يحترقون : ( لا يعذب بالنار سوى رب النار » 


۲۷ 


فأنت الله حقيقة ... ) )١(‏ . فرددت صدى هذه المقالة كافة 
أركان الدولة الإسلامية . . حى استقرت فى قلوب جاهلة طروبة 
بمثل هذه الادعاءات » لأغراض سياسية انتقامية » وكان بعض 
الفرس فى مقدمة الذين استغلوا هذه الادعاءات ٠»‏ إذ كانت 
الإمبراطورية الفارسية قد ازدهرت مدة اثنى عشر قرناً من 
الزمان : . ووصلت جيوشها حى اليونان ومصر . . م قضی 
العرب المسلمون عليها القضاء الأخير . . إلا أن بعض أبناء الفرس 
الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم تلك الأيام . . لم يغفلوا عن 
مجده الغابر . . ولم تطمان قلوب البعض منم للشريعة الإسلامية : 
بالإضافة إلى عاولة البعض اجترار الديانات الحتلفة الى عجت 
ما رقعة الشرق كالمسيحية واليهودية والزرادشتية والمزدكية 
والمانوية وسواها . . فحاولوا تلوين الإسلام بها حى حلقوا 
التوافق بين ما كانوا عليه وما هم فيه . . مع رغبة الكثير منهم 
ى الانتقام من العرب المسلمين الذين قضوا على امبراطوريتهم 
الواسعة المترامية الأطراف . . فأدى كل ذلك إلى توجه أفكارهم 
إلى ما بذره اليودى - عبد الله بن سبأ - فأنشأوا مختلف الفرق 
اغالية ولعارضة للمعتدلين من الشيعة ولأهل السنة والجماعة . . 
ورا شى النزعات لمتنافرة تمزيق الوحدة الإسلامية . . وذلك 
وأولاده لاد من بعده ‏ ستاراً 0 فيه e‏ 





. ) انظر : ص 5 فى كتاب ( الألوهية فى المعتقدات الإسلامية‎ )١( 


۲۸ 


تسميتهم بذلك فقد ذكره أبو الحسن الأشعرى بةوله : 

« إتما موا بالغالية . . لآنهم غلوا فى على وقالوا فيه قولا 
عظيماً ) (©) . ) 
وحذروا جماعة المسدامين 8 أباطباهم es)‏ 


قول الشورستان : 

« الغلاة اسم عنى أولئك الذين غلوا فى حق أنهم » حى 
أخرجوا من حدود الحلقية وحكوا فيم بأحكام الإهية . . فربا 
شبهوا واحداً من الأنمة بالإله . . وربما شبهوا الإله بالحاق 
وهم على طرق الغلو والتقصير . . وإتما نشأت شبهاتهم عن ٠لذاهب‏ 
الحلولية » ومذاهب التناحية » ومذاهب اليبود والنصارى . 
إذ المود شهوا الحالق بالحلق . . والنصارى شببت الحاق بالحالق . 
فسرت هذه الشببات فى أذهان الشيعة الغلاة » حتى حكت بأحكام 
الإلهية فى حق بعض الألمة ... ) 09 . 

وقال ابن حادون : 

( وملسم أى الشيعة - طوائف يسمول الغلا > تجاوزوا 
حد العقل والإبمان فى القول بألوهية هؤلاء الأثمة . . إما على أنهم 


. "5" ص‎ >» ١ مقالات الإسلاميين » ج‎ )١( 
. 1٠١ صض‎ » ١| + > ) الملل والنحل ( على هامش الفصل لابن حزم‎ (0 


۲۹ 


بشر . . اتصفوا بصفات الألوهية » أو أن الإله حل فى ذاتهم 
لبشرية . . وهو قول بالحلول يوافق مذهب النصارى فى عيسى 
صلوات الله عليه ... » (0© , 

وقال بن بابويه القمى () ( من علماء الشيعة الإمامية 
الإثنا عشرية ) : 

« اعتقادنا فى الغلاة والمفوضة › أنهم كفار بالله جل اسه ع 
وأنبم شر س المود والنصارى واجوس 7( . 

وقال فيهم الشيخ المفيد ( من علماء الإمامية الإثنا عشرية ) 

« الغلاة المتظاهرون بالإسلام م الذ.ن ليوا 5 المؤمنين 
والأئمة من ذريته عليهم السلام » إلى الألوهية والنبوة . ووصفوهم 
عن القصد » وهم ضلال كفار حكم فہم امیر المؤمنين عليه 
السلام بالا كفار والحروج عن الإسلام ( 2 

ومن أشهر هذه الفرق الغالية والمنشقة عن الشيعة الإمامية 
والى لا يزال لها وجود ى عصرنا . . طائفة النصيرية . 





. ۸٣۲ المقدمة »> ص‎ )١( 
. نسبة إلى مدينة قم‎ )۲( 
. ) فى كتاب ( دراسات فى الفرق والعقائد‎ ٦۸ (؟) انظر ص‎ 


۰ 


ضاق 


ار 


2 ص 
¢ 
ا 


١ 
ب‎ 


هى طائفة من الطوائف الباطنية الغالية » يقم غالبية أفرادها 
فى سوريا )١١‏ > بالحبال المعروفة با مهم والواقعة شرق اللاذقية » 
والممتدة من جبال طوروس شالا حى سلسلة جبال لبنان جنوباً » 
ولكابم فى الاأونة الأخيرة انتشروا نى معظم الكل اورت 


و 0 

أن e‏ 0 و ob:‏ ذلك مركي 
بداعى العداوة المذهبية . . وذربعة لاضطهادم دون هوادة 
وبلا رحمة .0 





00 « يتوزع النصيريون على النحو التالى حسبما ورد فى ( دائرة المعارف 
الإسلامية ) » الطبعة الأولى (i):‏ ف جبال العلويين ۲۱۳,۰۰۰ آل نة 
(ب) ف لواء الإسكندرونه ( لحتل من تركيا حالاً ) ١٠٠ر۸ه‏ ألف نسمة . 
فى ( أنطاكية ثم الجويدية » والسويدية » والعيدية » والجلية ) . (ج) فى حماه 
وحمص وى حيين من أحياء حلب وقرب الجسر » وعند شمال تحيرة الحولة ( عين 
فيت : "06٠6‏ نسمة ) . (د) فى فلسطين ٠٠٠١‏ نسمة . (ه) فى قليقية منذ 
القرن الخامس عشر وى طرطوس وأضنة ۸٠,٠٠١‏ ألف نسمة فى سنة 1۹۲١‏ » 
وهى الآن تركية . انظر دائرة المعارف الإسلامية الختصرة »> ص ٤٠٤‏ »› لندن 
شه ١95١‏ »© وانظر مذأهب الإسلاميين »> ص ٤۹۷‏ . ويتوأجد النصير يون 


كذلك فى مدينة ( طرابلس - لبنان ) وم فيها تنظيم مسلح يتزعمه العلوى ( على عيد ) . 
(ع 7ع طائفة الصيرية ) 0 


ويقول النصيرون : إن الآتر اك هم الذين حرموا أبناء الطائفة 
دلاك 50 1 العلويين 1 وأطلقوا علہم اسم النصير بن ١‏ 
إن لعي ل الو مسكيو نا تكاية بم واقارآ م . إلا أن 
الفر م أعادوا هلا الى الذ 1" “فرقة أ 
ال شم سے ای کرو اکر من 
O ER‏ , لسوريا . اذد صدر أمر من (القومسيرية 
العليا ى بيروت ) بتاريخ ۱١‏ بتسمية جبال النصيريين 
بأراضي “العلويتن: الس( 
و تسر أخخر لسبب تسميتهم بالنصير بين ارده المستشرق 
ريسو ) فيجعله ذا صلة بلفظ نصرانى أو نصارى » () . وليس 
ذلك بمستبعد خاصة إذا لاحظنا أن النصيريين ‏ كما سئرى فى 
الصئحات القادمة ‏ لا يزالون يحتفظون ببعض التقاليد والطتقوس 
الدينية القربة الشبه ‏ إلى حد ما بالمسيحية . بالإضافة إلى 
مشاركتهم للنصارى فى كثير من أعيادهم » والوقوف إلى جانبهم 
فى الأوقات الحرجة : والتاريخ الحديث ‏ ف لبنان مثلا ‏ شاهد 
على صدة ذلك . 
لك الأقرب ی الصواب 06 والمنطق أن اسم النصير بين 
البصرى الغيرى ) المتوق سنة ٠ه‏ لايل 1 والذى كان 





. ۳۹۱ تاريخ الملويين ء ص‎ )١( 
تاريخ العر ب‎ » . "50 - ۲٦۰ ص‎ ٠ 4 + ظ 0( تار يخ الإسلام السيابى‎ 
. اس ا ءا ص وبمه‎ 


۳٣٤ 


مولى للحسن العسكرى .. الإمام الحادى عشر من أنه الشيعة الإمامية 
الإثنا عشرية .. ثم انشق عنها وكون هذه الطائفة التى تنسب إليه . 

ويقال : إتما موا بالعلويين . . لأنهم من الطوائف الى 
تؤله سيدنا على كرم الله وجهه وتعبده . وقد مام الأتراك بام 
( سوره ك ) وهى لفظة تركية بمعبى : المنفيين أو المساقين . 
ومع الزمن أصبح الناس يلفظونها ( سوراك ) ويراد بها النصيريون . 
ويوجد إلى هذه الأيام بعض النصيريين فى حاب وق أقضية 
صهيون ٠‏ والعمرانية » وصافيتا يسمون بهذا الامم(© . 

ومن الأسماء الى تطلق على النصيريين اسم ( القيرية ) نسبة 
إلى محمد بن نصير العيرى () . 

ومع أن النصيريين يكرهون هذا الاسم » ولا يحبون أن 
يسموا به . إلا انا جد الرس( مد اسب غالب الطويل ) 
يعلل سبب تسمية أبناء طائفته بالنصيريين » فيقول : «١‏ لما فتحت 
جهات حمص وبعابك . . استمد أبو عبيدة نجدة فأتاه من العراق 
خالد بن الوليد » ومن مصر عمرو بن العاص » وأتاه من المدينة 
جماعة وا ! “وم ج ببعة غدير م : 
وهم من الأنصار وعددهم يزيد عن أربعائة 
ولا وصلمت هذه النجدة والتحقت بالجيش جح بجاحاً جزئياً » 





| . ٠٤۳ تاريخ العلويين ص‎ )١( 
الفرق بين‎ . ٠١ فرق الشيعة ص 78 . مقالات الإسلاميين »> ص‎ )۲( 

الفرق » ص ”580 . ١‏ 
(6) انظر ص 7ه ق هذا البحث . 


فسميت هذه القوة الصغيرة ( نصيرة ) . . وإذا كان من قواعد 
الجهاد تمليك الأراضى التّى ينتحها الحيش إلى ذلك اليش نفسه 
فقد سميت الأراضى التى. امتلكها جماعة النصيرة . . جبل النصيرة ‏ 
وهو عبارة عن جهات : جبل الحلو » وبعض قضاء العمرانية 
المعروف الآن » ثم أصبح هذا الاسم علماً خاصاً لكل جبال 
العلويين من جبال لبنان إلى أنطاكية » )١(‏ . 


هذه معظم الأقوال التى قيلت فى سبب تسمية هذه الطائفة 
باسم النصيريين . . أوردناها باختصار . إلا أننى أرى أن الأقرب. 
إلى الصواب منها هو أنها ميت بذلك نسبة لواضع قواعد المذهب 
النصيرى ( محمد بن نصير البصرى العيرى ) مولى الحسن العسكرى» 
يعد أن انفصل عن الشيعة الإثنا عشرية . ولو رجعنا إلى أى كتاب 
أرخ للفرق انختلفة . . لوجدنا كثيراً من هذه الفرق نسبت لمن 
أوجدها . . والأمثلة على ذلك كثيرة » تجدها فى مكانبها () . 
نشأتها : 
إلى أربع عشرة فرقة . . ل تعترف بالمهدى ( محمد بن الحسن 
العسكرى ) غير ثلاث منها فقط . . وأنكرت الفرق الباقية أن 


(؟) تاريخ العلويين ص لاو - ٩۸‏ . 
)١(‏ انظر كتاب الفرق بين الفرق » والملل والنحل » وكتاب الفرق الإسلامية 
( ذيل كتاب شرح المواقف الكرماف ) . 


۳۹ 


يكون للحسن العسكرى ولد أصلا . . وقالت إحدى الثلاث : 
« إن للحسن بن على العسكرى ‏ ابئاً ماه محمد ودل عليه . 
وولد قبل وفاته دسنتين )(1) . وقالت الثانية : « بل ولد للحسقى 
ولد بعده بعانية أشبر وإن الذين ادعوا أه ولدا فى حياته كاذبون 
مبطلون » )١‏ . وقالت الثالثة » وهى فرقة الإثنا عشرية الى 
انضمت إلا سائر الفرق الإمامية الأخرى بعدئذ ببذين القولين .. 
وغلبت الرأى الأول . . والغريب فى الأمر أن فرقة من فرق 
الشيعة حين سئلت عن المهدى قالت : 

ولا ندرى ما نقول فى ذلك الإمام » أهو من ولد الحسن 
أم من إخوته . . فقد اشتبه علينا الأمر . . إنا نقول : إن الحسن 
ابن على كان إماماً وقد توق » وأن الأرض لا تخلو من حجة . . 
ونتوقف . . ولا نقدم على ثبىء حتّى يصح لنا الأمر ويتبين » (© . 

وقد كانت الأئمة إلى زمن غيبوبة المهدى مرجع الشيعة 
وقدوتهم » وبما أنهم يعلمون جميع العلوم الى خرجت إلى 
الملائكة والأنبياء والرسل »> ويعلمون عل ما كان وما يكون 6 
وأنه لا يحى عليهم شىء حسب ادعاء صاحب كتاب الكاق 9©) » 
فلا بد لكل واحد من الأنمة من ( باب ) يكون همزة الوصل 
وحلقة الاتصال بين الإمام وشيعته مستندين إلى أحاديث يقولون 
بأنها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومنها :( من 





. ٠١١ (؟) فرق الشيعة .ص‎ . ٠١١ فرق الشيعة ص‎ )١( 
. ٠٠١ الخطوط, العريضة ص‎ )4( . ٠١١ فرق الشيعة ص‎ )0( 


۷ 


طلب العلم فعليه بالباب » وأنا مدينة العلم وعلى بابها ) . والأبواب 
الى كانت للأئمة حسب ز مهم هم : 
١‏ الإمام على بن ألى طالب وبابه : سلمان الفارسى . 


۲ - الحسن امجتى ١‏ قيس بن ورقة المعروفه 
السفينة . 


٤‏ - الإمام على زين العابدين « عبد الله الغالب الكابل 
O e‏ 
٦‏ - الإمام جعفر الصادق ر جابر بن يزيد الجعفر . 
۷ - الإمام موسی الكاظم ور محمدبن أنى زينب الكاهلى 
۸ 
4 


الإمام محمد الجواد و محمد بن المفضل بن حمر 
٠‏ على الهادى و حمر بن الفرات المشهور 
بالكاتب . 





)١(‏ كان رشيد الحجرى ممن يذهبون مذهب عبد الله بن سبأ البودى . وروى 
اه دعل عل عل د موت وهو رمج فل ول اعا : ٠‏ إنه ليفهم الآن 
الكلام » ويرد السلام » ويتنفس نفس الحى » ويعرق تحت الدثار الوثير » وإنه 
الإمام الذى ملا الأرض عدلا وقسطأ » كا ملئت جوراً وظلماً . . ثم زعم مم 
السبأيين أن الله عز وجل رفعه إليه كا رفع المسيح . . وقالوا : وإنما رفعه لغضيه 
على أهل الأرض » إذ خالفوه وإ يطيعوا أمره » . 

انظر ص ۲۲ - 78 فى كتاب : مسائل الإمامة . ومقتطفات من الكتابه 
الأوسط فى المقالات . 


۸ 


١‏ الإمام حسن العسكرى وبابه أبو شعيب محمد بن نصير 

البصرى العيرى . 

أما الإمام الثافى عشر : محمد المهدى بن الحسن العسكرى » 
فلم يكن له باب كا يدعى النصيريون - بل بقيت صفة الباب 
مع أبى شعيب محمد بن نصير البصرى الغيرى » (2© . 

ولكن الشيعة الإمامية الإثنا عشرية لم تقر لأبى شعيب محمد 
ابن نصير ببذه الصفة ٠‏ فانفصل عنهم وأسس طائفة النصيرية 
العرم إليه . ثم عللوا انفصام - فيا بعد .- بقوهم : إنه لا يمكنهم 
أن يبقوا بدون مرجع ظاهر يعتةا.ون به . . إذ مهما تعالى البشر 
وا بالمعنويات فإنه لا غنى لم عن الأخذ بالماديات ) () , 

وقد اخذ محمد بن نصير من مدينة سامراء مقرأ له »> وظل 
المرجع الأعلى للمذهب النصيرى إلى أن هلك عام ۸۲١١‏ . 
وكان ( قد ادعى النبوة » وأن الذى أرساه هو أبو الحسن ‏ على 
ابن أبى طالب - وكان يقول بالتناسخ » والغلو فى ألى الحسن 
ويقول فيه بالربوبية » وبالإباحة للمحارم ) 9) . 


وعند وفاة ‏ محمد بن تصير ‏ حل ماه باب آخر هو 





. ١٠١-۲١ تاريخ العلويين ص ۲۰۱ - ۲۰۲ . اطفت الشريف » ص‎ )١( 

(۲) تاریخ العلويين ص ٠٠١‏ . ) 

(*) فرق الشيعة ص ما » مقالات الإسلاميين ص ١5١‏ » الفرق بين 
الفرق ص ٠٠١۲‏ . 


۳۹ | 
| 


( أبو محمد عبد الله بن محمد الحنان الجنبلانى ) وكان يقم ق بلدة 
( جنبلا ) الإيرانية » فلذلك اشتهر بلقب الفارمى . 

وقد أحدث ابن النصيريين طريقة صوفية عرفت ( بالطريقة 
الجنبلانية ) . . وكان قد سافر إلى مصر . . وهناك تمكن من 
اسمالة الحسين بن حمدان اللحصيى لطريقته ومذهبه . . وبعد 
رجوعه إلى بلدة ( جنبلا ) تبعه تلميذه الحصييبى » ودرس عليه 
تعاليم المذهب . . ثم خلفه بعد وفاته سنة ۲۸۷ه » فأصبح رئيساً 
دينياً ومرجعاً أعلى للنصيريين . 

ثم ترك الحصيى بلده ( جنبلا ) الفارسية . . وتوجه إلى 
العراق . . واتخذ من مدينة بغداد مقراً له . . ثم أخذ بالتجوال 
بين أتباعه داعياً ومرشداً . . حتى استقر به المقام فى مدينة ( حلب ) 
حيث هلك فيها عام "4ه . وقبره معروف فى شمالى مدينة حلب .. 
تعرف باسم قبر ( الشيخ يابراق ) ويزوره النصيريون ويقدسونه )١(‏ 
ويقال بأن الحصيبى هو الذى أصل ودون قواعد المذهب النصيرى 
كا هى عليه الآن . . وبعد هلاك اللحصيى أصبح للطائفة النصيرية 
مركزان » الأول والأعظم هدينة حلب . . ويرأسه : محمد 
ابن على الجلى . والثانى فى مدينة بغداد : ويرأسه ( على الجسرى ) 
ناظر جسور بغداد انذاك . وقد انقرض هذا المركز بعد حملة 
( هولا كو ) المعروفة على مدينة بغداد . 
:(0) تاري الطرين ص ٠١4‏ . . أما تاريخ الإسلام السيامى فيذكر أن 


اسم القبر هو قبر ( الشيخ برقق ) بفتح الباء والقاف الأولى وتسكين الراء والقاف 
الغانية . انظر : ج 4 صن 560+ - ٣١۷‏ . 


٠ 


وجل بعد ( الجلى ) أبو سعيد الميمون سرور بن قاسم الطبر انى 
المولود فى مدينة طبرية شمالى فلسطين عام 4ه#ه » ثم سافر إلى 
حلب . . حيث تتلمذ على ( الجلى ) . . فآآلت إليه رئاسة الطائفة .. 
ورئاسة الطريقة الصوفية الجنبلانية . . ثم نقل مركز الطائفة هن 
مدينة حلب إلى مدينة اللاذقية فراراً من غارات الأكراد المستمرة 
عليهم . . واتخذها مقراً له . . إلى أن هلك فى سنة 475ه فيها . 
وقبره كانت على شاطىء البحر داخل المسجد المعروف اليوم بمسجد 
الشعرانى .. والمسلمون السنيون يزورونه أما النصيريون فيقدسونه . 

وبعد وفاة ( أن سعيد الطبرانن ) تناوب على زعامة الطائفة 
عدة مشايخ .. إلى أن جاء ( الأمير حسن المكزون السنجارى ) (1) 
إلى جهات اللاذقية بناء على رغبة النصيريين . . حيث أرسلوا 
له الشيخ محمد البانياسى والشيخ. على الحياط . . وأبلغوه حالة 
النصبر بين السيئة ومضايقة الأ كراد والأتراك هم » فزحف بيش 
قوامه خمسة وعشرون ألف مقاتل . . ونصب خيامه على ( عين 
الكلاب ) بقرب قلعة ( أبى قبيس ) وعلى سطح ( جبل الكابية ) » 
وقد انتبه الأكراد والأتراك لنجيئه فتجمعوا سراً فى ( مصياف ) 
وأغاروا ليلا على عساكر الأمبر فغلبوه وهزموه شر هزة . ' 
فرجع إلى ( سنجار ) يتعير بأذياله . وبعد ثلاثين سنة من هزيمته 
زحف من سنجار إلى منطقة النصيريين ومعه خمسون ألف مقاتل 
عدا الأساء والأطفال وهم الذين تشكلت منهم العشائر التصيرية 


)١(‏ انظر كتاب الدكتور أسعد على - وهو من طائفة النصير يين - عن المكز و 
السنجارى نحت عنوأن : ( معرفة ة الله والمكزون السنجارى » . 
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المسماة الآن بالحدادية » والمتاورة » والدراوسة » والمهالبة » 
وبى على - وجاء عن طريق حلب . . فالتحق بعض النصيريين 
الموجودين فى المنطقة . . وزحف إلى جبال النصيريين واحتاها 
بعد حروب دامية . . واتخذ من قاعة ( ألى قبيس ) «قراً له . . 
بعد أن استولى عليها عنوة . . واستولى أيضاً على ( جبل الكابية ) . . 
وعندما استولى على شواهق جبال النصيرية الى تسمى ( شعرأ ) 
تعاون مع ( الإسماعيلين الأغاخانيين ) الموجودين بالمنطقة على 
طرد الأكراد إلى أن أو صاوهم إلى جهات ( عكار ) ى لبنان 
حالياً . 9 رجع لقلعة ر( أن قبیس ) ایی جعاها مركزآ صيفيا له . 
وامحذ من قرية ( سيانو ) الجاورة ( لحربة جبلة ) «شتى يستقر فيه 
شتاء . م اسل نفسه للتصوف والتأليف فى قواعد المذهب النصيرى 
إلى أن هلك عام ٦۳۸‏ . . ودفن نى قرية ( كفر سوسة ) على 
مقربة من الحولان . . وقبره ٠«زار‏ مشترك للجهلة من السئيين . 
وللنصيريين الذين يرون فى زيارته نوعاً من العبادة والتقديس . 

وبعد وفاة ) حسن المكرون ) تفرق النصيريون إلى عدة 
هراكز دينية غير مرتبطة ببعضها البعض . . يتبوء كل مركز ما 
مرجع دينى يطاقون عليه لقب ( الشيخ ) . . واستقل كل ( شيخ ) 
برئاسة مركز صغير إلى أن استطاعوا بالأمس القريب . . وق غفلة 
المسلمين ( غفاة البشر ) ى سؤريا وغيرها . . من السيطرة على 
نظام الحكم فى سوريا . فعادت طم سطوتهم وقوتهم مرة أخرى . . 
يتحكمون بها فى رقاب المسلمين . 


۲ 


العق ىلا النصر یہ 


بعتبر النصيريون ديانتهم ومذهبهم سراً من الأسرار العميقة() 
الى لا يبوحون مها لسواهم . . وكثيرا ما نطالع ی رسائاهم وکتہم 
السرية الوصايا ا متكررة للأتباع بضرورة كان أسرار مذهمم . . 
من ذلك مثلا ما ورد ی كتاءهم ( الحفت اال 

- ديا مفضل : لقد أعطيت فضلا كثيراً » وتعلدحت عاحاً باطناً 
فعليك بكتان سر الله » ولا تطلع عليه إلا ولياً مخاصاً » فإن 





)١(‏ يتشدد النصيريون مع كل من بحاول كشف أسرارهم حى ولو كان 
نصيريأ . يقال أن سليمان الأختى - وهو من أبناء مشايخ النصيريين فى ولاية أضنه 
تنصر بتأثير بعض المبشرين الأمريكيين » وجاء اللاذقية . . وكتب كتابه ( الب كورة 
السليمانية ) » وكشف فيه الكثير من أسرار العقيدة النصيرية . . وطبع المبشرون 
الأمريكيون الکتاب ف بيروت سنة ١8517‏ . . وبعد أن أقام باللاذقية مدة مديدة 
أ أقاربه يراسلونه » ويحببون إليه العودة إليهم مستعملين فى ذلك كل وسائل 
التودد وامحاملة » حى أمن جانهم وعاد إلى وطه الأصل »› وهناك أماتوه بشر 
ميتة بإحراقه حياً . . والغريب من أمر هذا الكتاب أنه بعد طبعه وتوزيع نسخ كثيرة 
منه ى اللاذقية وغبرها أخذ فى الاختفاء تدريحياً حى توارى ولا يرى أحد منه 
الآن O‏ 

انظر : دائرة معارف محمد فريد وجدى + 1١‏ » ص ۲٠١۰١‏ . 

وى ظى أن الصحى : سلم اللوزى صاحب الحوادث - الذى قتل منذ أيام 
م يقتل إلا لآنه كتب مقالا كشف فيه عن نفوذ العلويين ى طرابلس لبئان . . وعن 
تنظيمهم المسلح الذى يتزعمه النصيرى : على عيد . 
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أفشيته إلى أعدائنا . . فقد أعنت على قتل نفسك ... ) ١(‏ . 

وقوله أيضاً فى مكان آخر من نفس الكتاب ما نصه : 

« وأوصيك يا أخى ونفسبى بكمان سر الله تعالى » وباطن 
مكزونه ؛ إلا من إخوانك الموحدين الممرين بمعرفة على الأعلى 0 
وجاء فى خاتمة رسالة من رسائلهم ما نصه : 

« وقد كشفت لك فى هذه الجحوابات مالم يكن يجب كشفه › 
إلا من لسان إلى أذن . . لمن يوثق به . . وهو عندك أمانة . 
ES TTD‏ ) 

والمرأة النصيرية عندهم لا يطلعونها على أسرار مذهيهم لآنها 
ف نظرهم ضعيفة العقل والإرادة . . يقول الهفت الشريف : 
و قال المفضل ١‏ با مولااى 4 ال روى عن أبيك أله قال َ النساء 
شر من الرجال ( واک احتيالا ومكراً) : 

قال الصادق : يا مفضل . . إن أصل كل شر هو النساء 
وحين أخرج أبونا آدم من الجنة كان ذلك بسبب حواء . . وكذلك 
قتل قابيل أخاه هابيل بسبب النساء » ألم تسمع كلام الله عن امرأة 
نوح ولوط وكيف خانتاهما » وكذلك قتل ( يحبى بن زكريا ) 

. ٠١١ المفت الشريف ص‎ )١( 

. ۷۸ اطفت الشريف ص‎ )١( 

(۴) انظر ( خمس رسائل وأجويتها ) لمؤولف مجهول » ص 4ه - ه٦‏ . 
قمة وع :زسائل. مها وها المستقرق الألان روطان 


٤٤ 


يسبب امرأة باغية » وقد قال.النى. وأبلغ فى القول » وأزجر ى 
المعنى حيث نظر فى النار فرأى أكثر أهلها نساء . 

ؤقال منه السلام : والشياطين من الامرأة . . وإن الإنسان 
إذا ادتق ق كفره وعتوه وتمرده ) وتناهى فى ذلك صار إبليساً 
وير فى صورة امرأة ؟ ! 0(6 , 

فاذلك لا يأمنوها على أسرار اتح 6 ا 
يطلعونها عليه . . فالمرأة النصيرية إذن لا دين لما . أما الرجل . 
فلا يطلعونه كذلك على أسرار المذهب إلا إذا بلغ سنه تسعة عشر 
عاماً . . شريطة أن بمر فى مراحل ثلاث . ؤ 

اأرحاة الأولى ويسمونها مرحلة ( الجهال ) . . وق هذه 
الدرجة أو المرحلة يبيئون من يقع عليه الاختيار من أبناء الطائفة 
لقبول وحمل أسرار المذهب . . التى يعطونه أو يلقنوه شيئاً منها 
ف مرحلة تالية تسمى مرحلة أو درجة ( التعليق ) . . إذ يى 
( الجاهل ) مدة سنة إلى سئتين نحت إشراف شيخ من شيوخ الطائفة 
ليطلعه على شىء من أسرار العقيدة بالتدريج ‏ كما أسلفنا ‏ . . 
فإن لم يأنسوا فى ( الجاهل ) خيراً طردوه : . ولا بلقنوثه أسرار 
المذهب . . أما إذا وجدوه جديراً بحمل أسرار المذهب نقلوه 
إلى درجة أو مرحلة أعلى يسموتها مرحلة ( السماع ) . 
مضى فترة عليه فى هذه الدرجة الى بطاح فيا على كثير من أصول 
ملعي اللمتورى ‏ بيفقه الرلاساء الر وحيوق الطائقة رع 





)۱( أقت الشر يف ص ١١8‏ . 
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خاصاً . . لتلقيئه أسرار المذهب . . ولنقله إلى درجة أعلى يطلقون 
عليها درجة ( الشيخ أو صاحب العهد ) الحضور كفيلين أو شاهدين 
اثنين يشهدان باستعداد الرجل لقبول السر ومحافظته عليه . . 
وبأنه أهل للقيام بأعباء هذه الدرجة . . ثم يلقنونه سر المذهب 
بعد حلف امین الممررة عندهم ) والدى رتصمن عدم الروح به . 
ويؤكد على ضرورة الحفاظ عليه . . ولو أريق دمه . 

وهذا الأسلوب المتبع لدى النصيريين . . يشبه إلى حد بعيد 
الأسلوب المتبع والمستعمل فى الماسونية عند سقوط عضو جديد 
فى شراكها . ) 

وبعد حصوله على هذه الدرجة يصبح ( شيخاً ) من شيوخ 
الطائفة ١(‏ . ؤ 

ومع أن مؤلنى كتب الفرق الحتلفة . . اخحتلةوا فى ( محمد بن 
نصير ) مؤسس هذه الطائفة . . إلا أنهم اتفقوا على أنها تؤله علياً 
كرم الله وجهه » وهم ی ذلك تابعوا ( السبئية  )‏ أتباع عبد الله 
ابن سبأ . الذدين قالوا بحلول الجزء الإلممى . . فى الإمام على 
والأنمة من بعده. . ( أى أن الله تجلى للمرة الأخيرة بعلى كما نجلى 
من قبل حسب اعتقادهم ‏ بهابيل وشيت وسام وإبمعاعيل ‏ 
وهرون وشمعون ) واتخذ فى كل دور رسولا ناطقاً تمثل على 
الترتيب فى آدم ونوح وإبراهم وموسبى وعيسى . . فعلى إله فى 


. المفت الشريف ص ۲۱ - ۲۲ »› بتصرف‎ )١( 


كع 


لمر وري ا ب 
أو یشرب . 

وحسب الاعتقاد السابق فقد انحذ على محمداً : ا 
بعلى ليلا منفصل عنه نهار » وعلى نخلق محمداً » ومحمد خلق 
سلمان الفارسى » وسلمان خلق الأيتام الحمسة )١(‏ الذين بيدهم 
مقاليد السهاوات والأرض ) وهم : 

المقداد : رب الناس وخالقهم الموكل بالرعود والصواعق 


والزلازل . 

وأبو الدار - أى 5 در الغفارى ) ¢ الموكل بدوران 
الكواكب والنجوم . 

وعبد الله بن رواحة الأنصارى : الموكل بالرياح وقبض 

E 5‏ انك وام اض 
الاسال . 


وقنبر بن كادان : الموكل بنفخ الأرواح ى الأجسام ) () 
على الأجنام م نا وله الثمف ساق هو انه حم 
الأمور . . فالإله غ الو ا ی اام 


)١(‏ المقصود بالأيتام الخمسة : الذين لا مثيل حم ج 
(۲) انظر ص ۳۰۷ - م.م فى كتاب ( إسلام بلا مذاهب ) . 


¥ 


وإله فى الباطن . . لا يأكل ولا يشرب ول يلد ولم يولد .. فأما 
الظاهر . . فهو القسم البشرى منه .. قسم ( الناسوت ) الذى 
بأكل ويشرب ويلد ويولك. 00 

وأما الباطن منه فهو قسم ١‏ الللاهوت ) الذى لا بأكل 
ولا يشرب . وقالوا أيضاً : إن ظهور الروحانى بالجسد الإنساق 
لا ينكره عاقل » كما ظهر جبريل بصورة الأعرابى » والشيطان . 
بصورة إنسان . . فإن الله أيضاً يظهر بصورة أشخاص . . ولماكان 
على ا طالب وأولاده وأحفاده من بعده أفضل العالمين . . 
فقد ظهر الحق بصورتهم » ونطق بلسائهم ٠‏ وأخذ بأيديهم . 
وقالوا : لم يكن فتال المنافقين » ومكالمة الجن » وقلع باب خيبر 
بقوة جسدية . . وإنما هى من أبرز الدلائل على أن فيه جزءاً 
إياً . . وقوة ربانية . . إذ هو الذى ظهر الإله بصورته » وخاق 
فة 4 مر ا0 ) 

ويتفق مع ما أوردناه . . ما رواه عنهم صاحب كتاب الفرق 
الإسلامية إذ يقول ما نصه : ) 

١‏ واا لم يكن شخص أفضل من على وأولاده › قلنا : ظهر 
الحق تعالى بصورتهم > ونطق بلسائهم » وأخذ بأيديهم . ومن 
هنا أطلقنا الألوهية على الأثمة . . إلا أن علياً اختص بتأييد من 


. ١١١ بتصرف من كتاب : الألوهية فى المعتقدات الإسلامية ص‎ )١( 


وانظر الملل والنحل ج ١‏ »2 ص ۳١۷ = ۲٣۳‏ . 


۸ 





الله فيا يتعلق ببواطن الأسرار .قال النى عليه السلام : ( أنا 
أحكم بالظاهر والله يتولى الدائر 

وعلى هذا كان قتال ) الظاهر كفرهم ) إلى الى 
عليه السلام ! وقتال المنافقين ( والنفاق محله القلب) إلى على )١(‏ ؟ ! . 

وا ل وال ف . . حسب مزاع النصيريين » 
إما حل فى الأئمة من بعده » ويؤيد ذلك ما ورد فى كتابهم المقدس 
( اهفت الشريف ) عن قصة مقتل الحسين رضى الله عنه ما نصه : 
« وإن الحسين لما خرج إلى العراق » وكان الله محتجباً به » وصار 
لا يزل منزلا صلوات الله عليه » إلا ويأتيه جبريل فيحدثه . 
حتى إذا كان اليوم الذى اجتمعت فيه العساكر عليه » واصطفت 
الحيول لديه . . وقام الحرب . . حينئذ دعا مولانا الحسين جبريل 
وقال له : يا أخى من أنا ؟ قال : أنت الله الذى لا إله إلا هو 
الحى القيوم والمميت وانحبى !! . أنت الذى تأمر السماء فتطيعاك » 
والأزض فتتبى لأمر ك » والجبال فتجيبك » والبحار فتسارع 
إلى طاعتك . . وأنت الذى لا يصل إليك كيد كائد ولا ضرر ضار! . 
قال الحسين : افترى هذا الحلق المنكوس > نحدمهم أنفسهم أن 
يقتلوا سيد ل لضعفهم لضعفهم ٠‏ ولكنهم لن يصاوا إلى ذلك . . ولا إلى 
أحد من أولياء الله . كا انيم 1 ا ا ع و ا 
المؤمنين - على - ولكنهم عملوا ذلك يحل عام العذاب بعد 
الحجة والبيان PE‏ 


الفنرق الإسلامية ص 4؛ ( ذيل كتاب شرح المواقف ) . 
69 الهفت الشريف ص ١١١‏ . 


( م - ٤4‏ ه طائفة النصيرية ) ۹ 


وأورد ( لفت الشريف ) قولا . . على لسان جعفر الصادق 
وهو منه براء ما نصه : نحن الآنمة أولياء الله . . لا يفتر 
علينا من علمة فى > لاق الأرفن بولا فى لاء تق ين الت 
وجنبه » وحن وجه الله ويمينه . . وأيها نظر المؤمن ( يقصد 
النصيرى ) يرانا . . إن شئنا شاء الله » ولاتلقه إلا لأهله ( أى هذا 
القول ) . . والحمد لله الذى اصطفانا من طينة نور قدرته ٠‏ 
ووهبنا سر علم مشيئته » وأمرنا بأن نعرف شيعتنا حق حقيقة 
معرفة أمانته ! ولص نفوسهم من كدر العذاب بولايته ... ) 210 . 

وللأتمة عند النصيريين كما أسلفنا ‏ ميزات خصوصية 
بمتازون ا عن بقية البشر » ويقولون : بأن أفعاهم وأق وام منطبقة 
على الإرادة الإمية ! . انطباقاً تاماً . . وهم معصومون لأن اللحطايا 
رجس . . وقد قال تعالى :ل( ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 . 
فهم لذلك مصدر لإرادة الإهية فى أفعاهم وأقواهم ونوايا قلوبهم . 
والإمام عندهم عل مز لة من النبى . . لأن الأنبياء بوحى الم 
بواسطة جبريل . . والأنمة يكلمون الله تعالى بغير واسطة . 
وبأندم الإلهام الوا . وهم أصعاب شرائع مستقلة !!. 

وتفسير القران فا صائياً صرحا منحصر بالأنئمة دون 


سواه لقوله تعالی : ( وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين . . ) 
فيكون الإمام عارفاً اعلوم الأواين والاخرين . لان الجهلمنقصة . 





. ۲۲۲ - ۲۲۱ المفت الشريف ص‎ )١( 


وهم 





ولیس ف الإمام منقصة . . والجهل ضلالة . . وليس عند الإمام 
ضلالة وإعا عنده ألدارة a. . )١(‏ 
والألمة فى اعتقاد النصيريين لا بولدون كغيرهم من بی 
البشر . . بل يولدون بكيفية خاصة لا يزاحمهم فيها غيرهم ٠‏ 
يقول كتابهم - الهفت الشريف ‏ ما نصه. : ) 
« فإذا أر اد الله إظهار الإمام فى الظاهر » تأديباً لهذا الحلق » 
أرسل روحاً من عنده فيتدخل فى المولود الذى قد يتطهر من 
کل دنس ول ا رحم ا لحن تدخل الروح فيه تأديباً 
للناس . . أتدري يا مفضل ما مثل ذلك ؟ .قلت : لا يا مولاى . 
قال : إن ميلاد الإمام وموته ليس بيلاد ولا موت » وإنما مثله 
كثل رجل لبس قيصاً ونزعه حيما شاء . . فاذلك قال الله ( نكلم 
من كان فى المهد صبياً 4 ! ! هذه العلة . . ألم تسمع إلى قوله تعالى 
فى المهد حين قال : ( وكيف نكم من كان ف المهد صبياً ؟ 4 . 
م قال الصادق : وإنى لست صييأ » آتانى الكتاب قبل أن ترونى » 
وإنما دلت فى هذا البدن على التخيير . . وكذاك الأوصياء . 
لو كانوا صبياناً لم يفهموا ولم يعقاوا . . ومثله كنا أخبرتك عن 
رجل لبس فيصه ونزعه . . والحمد لله دائماً وأبداً والسلام 2 
وقد ادعى الألوهية فى زماننا هذا النصيرى ( سامان المرشد ) 
وهو من قرية ( جوبة برغال ) شرق مدينة اللاذقية بسوريا . 





. ١۷ والمفت الشريف ص‎ . ١84 - ١88 تاريخ العلويين ص‎ )1١( 
. ١١4-1١۳ نقلناه حروفه على ما فيه من كتاب الطفت الشريف ص‎ 68 


ه١‎ 


وآمن به واتبعه كثير من النصيريين ... ( وقد مثل الدور ثيل 
جيداً » فكان يلبس ثياباً فيها أزرار كهربية » وحمل ق جيبه 
بطارية صغيرة متصلة بالأزرار . . فإذا أوصل التيار شعت الأنوار 
من الأزرار فيخر له أنصاره ساجدين . . ومن الطريف أن 
المستشار الفرنسبى الذى كان وراء هذه الألوهية المزيفة كان يسجد 
مع الساجدين . . ويخاطب سلمان المرشد بقوله : يا إلهى ؟ ! . 
وقل انحذ ( سلمان المرشد ) رسولا إسعه ٠‏ ( سلمان الميدة ) وكا 
المرشد - مدعى الألوهية ‏ راعى أبقار .. وهكذا يكون الإله 
راعياً والرسول جمالا )(0© . 

وقد اسماله الفرنسيون ‏ كا أسلفنا ‏ واستخلدموه ا وجعلوا 
لعلويين نظاماً خحاصاً . َ فدويت شوكته وتلقب برئيس ( الشعب»ه 
العلوى الجبدرى الغسانى ) وعين قضاة » وسن القوانين » وفرض 
الضرائب على القرى التابعة له . . وأصدر القرارات . . من ضمنها 
قراراً جاء فيه ) 

و نظراً للتعديات .من الحكومة الوطنية والشعب السبى على 
أفراد شعبى » فقد شكلت لدفع هذا الاعتداء جيشاً يقوم به 
الفدائيون والقواد ... إلخ » تماما كفرق الدفاع الحاصة الى 
شكلها النظام العلوى فى سوريآ اليوم ‏ وجعل لمن ماهم بالفدائيين 


)4( انظر ص ۳۰۹ ق كعاب إسلام بلا مذاهب : 


o 


ألبسة عسكرية خاصة . . وكان من خلال ذلك يزور دمشق نائاً 
عن العلوبين فى امهاس النيالى السورى . . ولما جلا الفرنسيون عن 
سوريا » ترك له هؤلاء من أساحتهم ما أغراه بالعصيان » فجردت 
الحكومة السورية آنذاك قوة فتكت ببعض أتباعه » واعتلقته 
مع آخرين ء ثم أعدم شنقاً فى دمشق عام 2019545 . 

وقد سئل مرة قبل هلاكه : أنت إله ؟ ! وأغا خان ( زعم 
الإسماعيلية الأغاخانية ) إله ؟ ! فكيف تتسع الأرض لإهين ؟ 
فأجاب : إن الحالق ييث روحه فيمن يشاء . . وقد يبما فى مائة 
من خلوقاته » فيصبحون أرباباً مثلى )() . ومن الطريف أن 
( البنادية ) وهو الاسم النى أطلقه على أتباعه وأنصارهم من 
التسورون. الواضية ب أتباع النصيرى على الماخوس ‏ ظلوا 
خان لاان اشد . فيعد أن شق الوا اله( یت بن 
سلمان المرشد ) . . ومع أن هذا الأخير قتل أيضاً . . إلا أنهم 
لا زالوا يوؤهونه . . ولا زالوا يذكرون اسمه عندما يريد أحدهم 
ذبح طير أو حيوان () » فيقولون : ( باسم مجيب الأكبر من 
يدى لرقبة ألى بكر وخمر ... ) . 


. ۱۷۰ انظر الأعلام ج ۳ »> ص‎ )١( 
. ١7١ (؟) انظر الأعلام ج ۳ ع ص‎ 
(م) بحرم النصيريون على أنفسهم أكل أنى الحيوانات الى تحيض . . كما‎ 
. وأنهم يحرمون أكل الجمال والأرانب والغزلان‎ 


o 


وقد ذكر صاحب كتاب ( إسلام بلا مذاهب )(0) بأن 
الأنظار متجهة الآن إلى تأليه واحد من إخوة ( جيب ) الذين ٠‏ 
لك الوك بتمتعول ببعص النفوذ عاك جھللاء النصير بين : 

وحيط النصيريون من وصل إلى رتبة (الشيخ ) منهم مالة من 
المداسة والتعظم 00 و رعتمدول يانم يعر فول الغيب وما سيحصل 
ف المستقبل . . فيعمدون إلى استشارمحم ف كل صغيرة وكبيرة 
) ومى حكر ( الشيخ ) نی شیء یکون حکه مبرمأ لا يقبل الجدل ا 
سواء كان محم ق ذلك أء ميطلا . 

وخحتاماً اا لقصل دورد ا للعسم النصيرى ) وهو کف 
عن بعض هعتقداتهم . . وقك أورد نصه ابن فضل الله العمرى ف 
كتابه ( التعريف بالمصطاح الشريف ) ونقاه عنه القاقشندى فى 
كتابه ( صبح الأعشى » سح "| ؛ دن ۰ ۲۹۱ ) وهذا نصه : 

« إننى وحق العلى الأعلى » وما اعتقده فى الأظهر الأسنى 
وحقى النور وما نشأ ميك 6 واأس حاب وسا کنه ¢ و إلا بر ت دن 
مولااى ) عل ( العلل العظم 6 وولا له 6 ومظاهر الحق 5 
وكشفت حجاب سلمان عير إدن َ وبرت من دعوة |الحجة 
( نصير ) وخضت مع الحمائضين ف أعزة ابن ملجم ا وکفرت 
بالخطاب » وأذعت السر المصون . وأنكرت دعوى أهل التحقيق 
وإلا قلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدى » حى أجتث 





(۱) انظر کتاب ( إسلام بلا مذاهب ) > ص ۳۰۹ ۴۱۰ .. 


6 


أصوطا وأمنع سبيلها » وكنت مع قابيل على هابيل » ومع الرود 

عل ا رکا ق م ری و إلى أن 

“لق قر ةا و وأبرأ من قول قنبر > وأقول 

إنه بالنار ما تطهر .. | 

وهذا القسم إذا حللناه وجدنا : 

) أ( أن علياً بن ألى طالب بلقب بلقب ر( امل ا ) وھا 
من أسماء الله . ) 

(ب) أن سلمان الفارسى هو صاحب الحجاب » أى الباب الذى 
بفضى إلى العلم والحكمة وأسرار الباطن وباطن الأسرار . 

(ح) أن الحطاب هو الديانة والدعوة والبلاغ . 

(د) أن مبادئ النصيرية سر مصون لا يجوز إذاعته . 

(ه) أن شجرة العنب مقدسة عند بحيث لا يجوز اقتلاعها » 


لآن من برها تصنع الحمر . . وهم يعظمون الحمر كما رأينا : 


عبادأت النصير يخ 2 


يعتقد الكثير من الناس أن النصيرية فرقة من الفرق الإسلامية 
ولكن مذهبهم فى الحقيقة عبارة عن خليط عجيب من ديانات 
ومذاهب محتلفة . . وثنية وغيرها . . فهم يحالفون المسلمين 
فى كل شىء . . اللهم إلا أنهم يستعملون الأسماء الإسلامية کا 
يتسمون بالأسماء المسيحية » لكلهم لا يسمحون لأحد مهم أن 
ينسمى باس ابی بكر أو عمر . . .بل يزعمون كغير هم أن الصديق 
أبا بكر وأمير المؤمنين عمر وذا النورين عمان رضى الله علهم , 
تقعدوا على سيدنا على كرم الله وجهه ومنعوه حقه فى الحلافة . 

وما ورد ف عقيدتهم وكتبهم و كلمات الصلاة والحج 
والزكاة والصيام لا يريدون با ما نريده نحن المسلمين » بل يؤلونها 
إلى معان لا تحتملها هذه الكلمات . . فهم يعتقدون أن من عرف 
الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر > ومن عرف درجات ومنازل 
المؤمن ( أى النصيرى ) فهو حينئذ حر سقطت عنه العبودية » 
وخرج من حد المملوكية إلى حد الحرية . . ورفعت عنه الأغلال 
والأصفاد وإقامة الظاهر . . أى العبادات بأنواعها ... لأن الأغلال 
والأصفاد لم توضع إلا على المقصرين . 

يقول اهفت الشريف : ` 

قلت يا مولاى : أما كان أهله من أهل الصلاة ؟ قال : 


5ه 


ونحك أتدرى ما مععى قوله تعالى : وكان يأمر أهله بالصلاة ؟ . 
قلت : بعی أهله المؤمنين من شيعءته الذين بحفون اعام > وهی 
الدرجة العالية والمعرفة والإقرار بالتوحمد وأنه العلل لال 
( أى الإمام على ) اشع فر تعالى : ¥ وکان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة 4 . فالصلاة أمير المؤمنين . . والزكاة : معر فته . 
أما إقامة الصلاة : فهى معرفتنا وإقامتنا ... ١(١‏ . | 

ويقول ( الهفت الشريف ) أيضاً : « لا محتجن أحدك بصومه 
وصلاته وحجه وجهاده . . فإن الله غنى عن ذلك کله . . وهو 
5 بعباده » البار منهم ر . ولا يفوز أحدم فى كثرة 
صلاته وصومه إذا م يعرف الله وأولياءه وأغداءة. > وإمامة ) 
وحجته فيا بينه وبين ربه ) () . 

وقد ذكر الدكتور مصطق الشكعة أن هناك بعض التكاليف 
على بعض النصيريين » فرجال الدين و المعروفون ( بالشيوخ 
أو أصعاب العهد ) تسرى عابهم جبرية التكاليف 20 . .. أما غيرهم 
من جهال النصيريين فلسوا مكلفين .2 

وذكر الدكتور مصطن الشكعة أيضاً : أن ار نصلوة 
فی خسة أوقات9©) . إلا أنه ختلف فى الأداء وف عدد الركعات 
)١( )‏ الهفت ارت فن (0) المفت الشريف ص 88١‏ . 

) . ) انظر ص ۳۱۲ = ۳۱۲ فی کتاب ( إسلام بلا مذاهب‎ (r) 

(+) أول وقت الصلاة ا الظهر وتتألف من ۸ ركمات: ...ثم 
العصر وتتألف من 4 ركعات . ثم المغرب وتتألف من ه ركعات . ثم اامشاء 


وا ا 
انظر ص 487 فى كتاب ( مذاهب الإسلاميين ) . 
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عن رقرة بقية المذاهب 0 : و ليس فمأ جود زه 
| کفرض . 0" 5 6 بالطهارة قبل أداء ا 
من وضوء ورفع جنابة . . فهم يقولون عن الحنابة ( النجاسة ) 
إنها موالاة الأضداد والجهل بالعلم الباطنى . . والطهارة على 
العكس من ذلك . . أى : معاداة لأت داد ومعر فة العم الناطئ 1 

والنصير يون له يؤدون صاوا عم 8 ا لمساحد 0 فلس.ت شم 
مساحد حر صول على أداء صاو ا" rr‏ فہہا .وا غا تاو ا ف بيومم . 
ويجتمع النصير يون ى فتر ات من وف دوت معاومة 4 و هذا 
يلون على فنا معهم بعص القصص والأخياد ات ل آافية 
لهم . ولابد لكل نصيرى من أن عخصص فة ر ارا 
جد نشعي ا أسلةنا ‏ بالعيد : ويقوم صاحب العيد ) ف دلك 
اليوم بتقديم ما يطلب منه » وبقال : بأن الحابل عتاط بالنابل 
فى ذلك اليوم . 
نخرافية يقومون باداء بعص الطمقوس والقداسات والصاوات. 
القريبة الشبه بقداسات وصلوات المسيحيين . ) 

مر ذلك مغل" واا دسوىن, ( قداس الطيب لكل أخ باب ( 
يقولون فيه : 

« أا المؤمنون . . اسمعوا وأطيعوا وانظروا إلى مقاتى هذا 


0۸ 


الذى فيه ( نحن ) مجتمعون . انزعوا الغل والحسد هن قاوبكم ظ 
یکل كم دينكم »> ويستجيب الله لدعائكم . . واعلموا أن الله 
حاضر موجود بينكم بسع ويرى 9 انه علم بذات الصدور 1 5 
إيا 5 يا مؤمنين من الضحاك والقهقهة فى أوقات الصلاة مع الجهال. 
NE ag EEA‏ طريق ! 9 اللعين 
لعنه الله تعالى . 
اسمعوا ما يقول لكم الإمام لأنه قام فيكم نى طاعة العلى 
العلام . . إن هذا قداس الطيب بعد عقد النية على الصلاة الحقيقية 
الى خص بها السيد المسيح إلى سين . . عطاء كل نفس هواها . 
قال ى القداس المبارك : سبحان من جعل من الماء كل شىء حى ٠‏ 
سبحان من يحى الموت فى صرصر©() بقدرته » العلى الكبير > 
الله أكبر ! أسألك الهم مولااى بحق هذا قداس الطيب + محق 
السيد حمد الحباب > الذى أحضر ى يده القضيب أن حل ى 
د ال ا ااي ها ادل 4 وها الي > واش 
أرواح إحواننا المؤمنين › البعيد مهم والقريب . با مولاى › 


ار النحل » يا على » يا عظم ! ) () . 


(6 ار :هيوان شه اراد 6 و قل هي امعد . والضرصر ارقا 

هو الديك : العظم من الإبل . وفراشة ها أجنحة بين السواد والحمرة . 
والريح الصرصر : هى الشديد اطبوب . 

(۲) انظر ص ٤۹۰‏ ف کتاب ) مذاهب الان ) ونقلها بدوره عن 
المستشرق كتفاجو وكان قد نشر نصوص ثلا ئة قداسات ف ف ) ZDMG‏ ( املد 
سنة ۱۸٤۸‏ . من ص ممم وم مع ترجمة ألمانية . 


۹ 


م 


وقد أورده الإسماعيل ( مصطنى غالب ) بصيغة أخرى ى 
مقدمة كتاب الهفت الشريف )١(‏ ونصه كا يل : 

١‏ قداس الطيب لكل أخ حبيب . . أيها المؤمنون . . اسمعوا 
وادعوا وانظروا إلى مقامك الذى نتم فيه مجتمعون »© وانزعوا 
الغل والتمد من قاربكم » والحسد من صدور؟ » ليكمل لكم دينكم 
فى معرفة معينكم » واعلموا أن الله حاضر معنا يسمع ويرى » 
علم بذات الصدور » العزيز الغفور , إا م يا مؤمنين من الضبدلك 
والقهقهة فى أوقات الصلاة مع الجهال » فإنها تحبط الأعمال 
ور الخال 2 لاما طرق 0 لعنه الله . 

الله أكبر قد قامت الصلاة لأرياءها » وثبتت الحجة على 
أصاءها أتمها يا رنى وأدمها . واجعل السيد محمد () *تامها . 
والسید سلمان زکاتا › واف دليلها » والعاملين سديلها » 
وأا ذر شهالما والشيخ على الصورى جبينها » . 

وم قداس آخر یسمی ( قداس البخور فى روح ما يدور فی 
محل الفرح والسرور ) يقول : «كان سيدنا محمد بن سنان الزهرية 
يقوم بالصلاة مرة ومرتين » فى يده ياقوتة حمراء » وقيل مرجانة 
صفراء » يبخر بها عبد 2 ويقول : يا أيها المؤمنون ! يخروا 
أقداحكم » ا نجزواأعالى » تنالوا بها الامال . ويقول [ بأجمعكم ] 
الحمد لله ااذى جعل 0 تاماً » وفضله عاماً علينا دعل ساثر 


. ۲۳ انظر الهفت الشريف ص‎ )١( 
هكذا وردث بالأصل والأصح عمداً‎ 69 
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إخحواننا » براح وريحان » و جنة الله والنعم » أسألاك اللهم مولاى ! 
حت هذا قداس البخور »› وبحق البراء بن معروف » وبيحق المالى 
وتلميذه ألى الطاهر سابور نحل فى ديارك البركة يا و هذ! 
الفضل وهذا البخور يا أمير النحل » يا على » يا عظم 

هكذا أورده د. <بد الرحمن بدوى ىق 0 ( هلماهب 
الإسلاميين )١١)‏ نقلا عن المستشرق الألملى (كتفاجو ) . . وأورده 
الإسماعيل مصطق غالب فى مقدمة ( الهفت الشريف ) 2١7‏ بنص 
محتلف وهو : 

«قداس أبخور . . بينا يدور فى البيت المعمور . . كان السيد 
محمد بن سنان الزاهرى . . يبخر بأقداح المؤمنين » ويبخر با 
عبد النور » وكان معه ياقوتة حمراء » وقيل صفراء » فبخروا 
أقداحكم انها امون لعاكم تنالون اأسعادة والهناء والفوز باأنى »: 
وا أن «ولاى مولاك » على بن أنى طالب لا حال ولا زال 
ولا انتقل من حال إلى حال . بل هو الكريم المقم على كل حال )اه. 

وم قداس ثالث يسمى : ( قداس الأذان . . وبالله المستعان ) 
ويقول : « الله أكير ! الله أكبر ! الله أكبر كبيراً ء والحهد لله 
کا وکوت وني :إل فد ایو 3 وااو ا 3 
المتقرب بتجلى الصفات » وعين الذات » وفاطر الفطر : 
الجلال والحسن » ذو الككال » اتبعوا ملة أبيك م إبراهم ادير 


سس ا م ی ص س ر سم 


(۱) انظر ص ٤۹4۲‏ قى كتاب ( مذاهب الإسلاميين ) . 
(0) المهفت الشريف ص ۲۲ . 
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هو الذى سما م مسلمين » حنيفاً مسلماً » ولا أنا من المشركين . 
دينى سلسل . طاعة إلى القديم الأزل . أقر كا أقر السيد سلمان » 
حين أذن المؤذن فى أذنه وهو يقول : شبدت أن لا إله إلا هو 
العلى المعبود » ولا حجاب إلا السيد محمد الحمود ولا باب إلا 
السيد سلمان الفارسى » ولا ملائكة إلا الملائكة االحمسة الأيتام 
الكرام » ولا رب إلا رنى » شيخنا وسيدنا الحسين بن حمدان 
الحصيى سفينة النجاة » وعين الحياة ٠‏ حى على الصلاة »> حى 
على الفلاح > تفلحوا يا مؤمنون » حى على خير العمل › يعينه 
الأجل . 

الله أكير ؟ الله أكير 1 قد قامت TT‏ :وشت 
الحجة على أتابها » الله مولاى ! يا على ! أسألك أن تقيمها 
وتدبمها ما دامت السموات والأرض » ونجعل السيد محمد ختامها 
والسيد سلمان کا اواو ا وار شقا 

مد الله حون الامدن e‏ وشک الله شک :الكنا كويق + 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وضتبه 000 . أسألك اللهم 
مولاى يق هذا قداس الأذان » ويحق متى وسمعان » والتواريخ 
والأعرام ل شق برهت ن ما اا عى الات عفر كركا ادن 
رآ يوسف بالمنام ( أن ) تحل فى ديار البركة بالعام() » . 


هكذا أورده الدكتور عبل الرحمن بدو ی لذ عن المستشرق 





(1) انظر ص 44# فى كتاب ( مذاهب الإسلاميين ) . 
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الآلمانى (كتفاجو ) وهو مختلف عما أورده الإسماعيل مصطنى غالب 
فى مقدمة كتاب الحفت الشريف إذ جاء فيه : 


-» 


« قداس الأذان وبالله المستعان . . يقولون فيه : وجهت 
وجهى إلى محمد الحمود »> وطالب سره المحضود > وظله 
ا يام نين > انوا مله أبيكم ابر اھے الحايل حنيفاً.. 
سلما ول ادن کد ا ا 1 قد الأزل » 
وروحى بدت من ادق الإحياء » وأقرت به كا أقر به سيدنا ‏ 
سلمان الفارسى لا بلغ أذان ق أذنيه وهو يقول : لا إله إلا مولاى 
على المعبود . ولا باب إلا باب السيد سلمان الفارسى المقصود . 
ولا حجاب إلا حجاب السيد محمد المحمود . اللهم صلى على سيدنا 
محمد » وعلى آل سيدنا محمد » وسل تسلما كثيراً إلى يوم الملا 
والدين وقيل الحمد لله رب العالمين ) () . 

أما فرقة ( البناوية ) وهم أتباع ( سلمان المرشد ) وابنه : 
جيب فلهم أدوار خاصة يرتلونها ى صلواتهم من ضمنها ( سورة 
الصلاة المرشدية ) . وينسبونها إلى : مجيب المرشد . وهى تبشير 
بالاستعار - على حد قول الدكتور مصطËنى‏ الشكعة ‏ أكر ما 
دعوة دينية جادة . ويقولون فا : 

( تسبيح إلى مولانا مجيب بن سامان المرشد . . الرب العظم 
مولانا لك العزة وانجد » والهليل والتكبير » سبحاناك ربنا » 





. ۲٣ - ۲۲ الهفت الشريف » ص‎ )١( 
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أشياعك الذين يسبحونك وينزهونك عن الصورة البشرية وأنت 
أنت وعدتنا قبل أن تصعد إلى سمائك » ونجلس على عر شلك العظم » 
كنا أنك وعدتنا وأنت خير من يوعد . . بأن ترسل على الذين 
يظلمون من الحكام والبشر النقمة والغضب . . وتنقذنا من يدى 
الأشرار . . كا قلت : إننى سأجعل لكي من لدنى عوناً ونصيرا 
غريباً عن دينكم !! ؟ وغريباً عن وطنكم ؟ ! ليكون سنداً لكم 
إلى يوم الحساب . . إننا ثابتون على صحة يقيننا وعلى سحة هذا 
الدين » ولا نشك بوعودك الصادقة » إنلك كريم رحم يا مولانا 4 
يا مجيب المرشد . ٠‏ سبحاناك أنت الرب العظم . ارحمنا من 
الحكام الأشرار » وأرسل لنا الذين وعدتنا بهم » ينقذوننا من 
الحكام الفجار » والقوم الأشرار . . إنك على ذلك لقدير » لقد 
بزغت شمس وجودك من المغرب ؟ ! كما كان غيابك فى المغرب » 
مولانا أرسل لنا الجحافل والناصرين » لانقاذنا من الظالمين » 
الذ.ن بمنعوننا من عبادتك 3 وعن مد يد التسبيح لأهل بيتاك » 
إنك على ذلك لقدير حتتم دعاءنا بكلمة سبحانك إنك أنت الرب 
العظيم )0 . أو كبرت كلمة تخرج من أفراههم أن بقواون 
إلا كذبا » . 

ومن هؤلاء النصراء والأعوان الذن سيأتون من المغرب . . 
غير المستعمرين ؟ . ٠‏ ) 


(۱) انظر .ص ۳۰۹ - "۳٠۰‏ فی كتاب ( إسلام بلا مذاهب ) . ونقل نص 
هذه الصلاة من كتاب محمد الحذوب ( أخوتنا فى جبال اللاذقية ) . 


15 


هذه صورة عن الأدعية والقداسات الى يرددونما فى مجامعهم 
قليل أو كثير . 

ومع أن الدكتور مصطى الشكعة ذکر ی کتابه ( إسلام 
بلا مذاهب ) : « أن رجال الدين تسرى عايهم جبرية التكاليف 
أما غير هم من جهال اللصيريين فليسوا عكافين » إلا أنى أخالفه 
الرأى نى ذلك . . فالتكاليف ومنها الصلاة قد تكون جبرية على 
النصيرى المتدرج فى مراحل ر الجهال - التعليق ‏ السماع lt‏ 
أن يصل إلى مرحلة ( الشيخ ) فحينذاك يكون قد عرف ( الباطن ) 
ومن عرف ااباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر . . أى العبادات 
بأنواعها ورفعت عنه الأغلال والأصفاد . . لأن الأغلال والأصفاد 
لم توضع إلا على المقصرين الذين لم يتمكنوا من معرفة الباطن بعد . 
ولقد أحسن ( الظاهر بيبرس ) الظن بهم » إذ أمر أن تبى لم 
تفريباً . . فبنى لم الجوامع فى قراهم ؛ وأماكن إقامتهم » وماكانوا 
يدخلونها . . وقد زارها الرحالة المعروف ( ابن بطوطة ) ى 
القرن التاسع تقريباً . . فوجدها حظائر للغنم » واصطبلات للدواب. 
وفعل نفس الشىء السلطان عبد الحميد الثانى إذ بنى لم الجوامع 
ولكن لم يلبثوا أن خربوها وأهانوها . 
ظ أما الزكاة . . فبالإضافة إلى أنهم يفسرونها تفسيراً باطنياً يختلف 
عن معناها عند المسلمين » إلا انهم يقومون بدفع ضريبة إلى 


( م - ه ه طائفة النصيرية ) 18 


مشاه م ومقدارها ‏ كنا يدعون ‏ خمس ما يملكه كل فرد من 
أفراد الطائفة . . من عروض التجارة والمواشى والمحاصيل ازراعية 
وحبى من مهور بناهم . 

والصبا عندهم ليس امتناعاً عن الأكل والشرب ٠‏ بل هو 
امتناع عن معاشرة النساء . . فقط . . طوال شهر رمضان . 
ولا يعترفون بفريضة الحج . . بل يعتبرون الحج إلى بيت الله 
الحرام كفراً . . وعبادة أصنام . 

وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن بدوى )١(‏ يي 
وافية لتعالم النصيرية وعقائدها فى كتيب صغير بعنوان : ( كتاب 
0 ؤالة” التضيرية 6 نوه خطوط: :فى المكتية “الأهلرة وار 

بحت رق ( 518 ) وهو على طريقة السؤال والجواب . 
ويتألف من ( ٠١١‏ )سؤال . هذه الاما الف من قسمين : 
قم نظرى . . وقسم عمى . وساو رد طائفة من أسعلة القسم 
النظرى مع خلاصة الإجابات عنها ... لتتضح الصورة أمام 
القارى کہ وا رقم الا ج ليله ف ( کات 
تعلم الديانة النصيرية 1 

س ١‏ من الذى خلقنا ؟ . 

+ على بن أبى طالب أمير المؤمنين . 

س ۲ من أبن نعل أن علياً إله ؟ . 


(۱) انظر ص ٤۷٤‏ فى كتاب ( مذاقب الإسلاميين ) . 
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ج ثما قاله هو عن نفسه ى خطة البيان . . وهو واقف 
على المنبر » إذ قال : « أنا سر الأسرار » أنا شجرة الأنوار » 
أنا دليل السموات » أنا أنيس المستجاب » أنا سائق الدعوة » 
أنا شاهد العهد » أنا زاجر القواصف » أنا محرك العواصف » 
أنا مزن السحائب » أنا نور الغياهب » أنا حجة الحجج » أنا 
ميمن الأثم » أنا سبب الأسباب » أنا مسدد الحلائق » أنا محقق 
الحقائق » أنا جوهر القدم » أنا «رتب الحك, ‏ أنا الأول والاخر » 
أنا الباطن والظاهر » أنا جامع الآنات » أنا سريرة الحفيات » 
آنا مناعفر لض 6 انار الان آنا مول التأؤتل 6 آنا مقر 
الإنجيل » أنا أم الكتاب ... آنا فصل الحطاب ... » () . 

س ۳ - من الذى دعانا إلى معرفة ربنا ؟ 

ج محمد هما قال هو فى 2خطية فتحها بقوله : « إنه 
( أى على ) ربى وربكم ) . 

س 4 إذا كان هو ( أى على ) الرب » فكيف نجانس 
مع المتجانسين ؟ ( أى انخذ صورة إنسانية ) . 

بج ل إله ل يتجانس » بل احتجب ف محمد » ف دور 
نحوله » واتخذ اسم على . 

س ه-كي مرة حول ربنا ليتجلى فى صورة إنسانية ؟ . 


. ) فى كتاب ( الإنسان الكامل فى الإسلام‎ ٠١4 انظر ص‎ )١( 


( أ( ف شخص آدم باسم هابيل 5 
(ب) وى شخص نوح بامم شيت . 
(ج) وق شخص يعقوب باسم يوسف . 
(د) وق شخص مومى باسم يوشع . 
(ه) وق شخص سلبان باسم أصف . 
(و) وق شخص عسى بامم بارس . 
(ز) وف شخص محمد بامم على . 
س ٤۳‏ ما أسماء مولانا أمير المؤمنين فى محُتلف اللغات ؟ 2 
+ سماه العرب باسم ( على ) » وهو نفسه سمى نفسه : 
أرسطوطاايس » وى 7 اسمه إيليا ( إلياس ) ومعناه : على 
امنود يسمونة أن كنكرة . . !اخ . 
س ٤۷‏ ما أسماء أولاد مولانا من حيث هو إنسان ؟ 
ج -الحسن والحسين . وبناته : زينب وأم كلثوم 1 
ص 8ه - لماذا نسمی مولانا باسم ( أمير النحل ) ؟ 

ج لأن المؤمنين الصادقين ( أى النصيريين) هم مثل 
التحل الذين يشتارون من أحسن الأزهار وخذا سمى أمير النحل . 
س 55 ما أسماء النجباء فى العالم الصغير الأرضى ؟ 

ج - يورد (0؟) إسما أوها أبو أيوب .. وآخخرها : عبد الله 
ابن سبأ ( الييودى العانى ) . 
س ۷۲ ما القرآن ؟ 


۸ 


ج هو البشر بظهور مولانا ى صورة بشرية . 
س ۷٤‏ ما علامة إحوانتا المؤمنين الصادقين ؟ 

+ ع.م. سس : و(ع) تدل على ( على ) و (م) على 
محمد . و (س) على سلسل ( أى سلان ) . 

س ۷٦‏ ما القداس ؟ ) 

ج تقديس اللحمر » الى تشرب على صعة النقباء أو النجياء 

س ۷۷ ما القربان ؟ 

ج -تقديس ابيز الذى بتخذه المؤمنون الصادقون 
ذكرى لأرواح إخوائهم » ومن أجلهم يقرأون القداس . 

س 9/ا ما هو سر الله الأعظم ؟ 

> هو سر الحسد والدم الذى قال عنه يسوع « هذ! 
جسدى وهذا دمى » فكلوا مهما » تظفروا بالحياة الدائمة » () . 

س 85 - هل بحق للمؤمن أن يبوح لإنسان آخر بسر الأسرار؟ 

ج لا يبوح به إلا لإخوانه فى الدين ٠‏ وإلا باء بسخط الله 

س 9٠‏ ما أسم اللحمر المقدس الذى بشر به المؤمنون ؟ 

> اسممه : عبك الذور . 

بن ا وا الور 

چ که ال لن ال لور : 


)١(‏ انظر إجیل می › + ۲٦‏ 2 ص ٦‏ - ۲۷ . مرقص ج ١4‏ © صن 
a =~ 7‏ ,„ 
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س 44 - إذا احتجب مولانا بالنور فأين يظهر ؟ 

> لق اللحمر ... 

ونكتى هذه الأسئلة مع إجاباتها ال#:صرة ولعلها ساعدت ى 
تكوين صورة واضحة عن اللحرافات والأساطير الوثنية الى تضمنها 





م 

لصم رن عدة أعياد 3 E‏ اا الآخر مشثر كك 
بیہم وبين الشيعة بعامة . . وأهمها : 

. من ذى الحجة‎ ١8 عيد الغدير : ويمحتفلون به ى‎ )١(١ 
الله‎ e عيد عند الشيعة عامة . ٠(وسببف انحاذهم له : هؤاخاة | لنبى‎ 
عليه وسام أعلى - كرم الله واجهه  و عدير حم . وهو عدير‎ 
عل لاه ا دن المحوة 4 بسر ن اأ صر لی صب وه ع ؛ ونح وأه‎ 
شجر كثير وهى الغرضة الى تسمى ( خماً) . وذلك أن رسول الله‎ 


صا 


ی الله عايه وسام 3 رحج من حح ر بالغدير 


واخنى س الصحابة 6 وم يۋاخ س على وبس دن مہم » 3 رائ 


ا 


انی صل الله عليه وملم متئه انكساراً فضهه إأيه وقال 
أما ترضى أن تكون س و ق ا 
بعدى » . والتفت إلى اصكعابه وقال : من كنت مولاه فعلى عرلا 
اللهم وال من والاه 3 من عاداه » وكان ذلك قى اليوم الثامن عشر 
من ذى الحجة سنة عشر من الطجرة . والشيءة ريون لياة هذا العرد 
بالصلاة > ويصلون ف صبيحتها ركعتين قبل الزوال .. وشعارهم 
فيه لبس الحديد » وعتق العبيد » وذبح الأغنام وإلحاق الأجانب 
بالأهل فى الإكرام » والشعراء والمترسلون يبنئون الكبراء منهم 
هذا العيد » () . 


)۱( انظر ص ٤:۰۷‏ من الجزء انأف فى كتاب ( صبح الأعثى ) القاهرة .١51+‏ 


فى 


لهذا السبب يحتفل الشيعة ببذا اليوم » أما النصيريون فيز عمون 
أنه ذكرى استخلاف البى لعلى . ويقولون : إن بيعة غديرهم 
أثبتت مكانة مقدسة وعلوية .. لعلى .. بنزول 0 
أت > ۽ دينكم ‏ وكال الدين هو ولاية على .. ويقولون : إنه لما 
أعان کال الدين کان لا يزال بعض العقائد. AOE:‏ > ولذلك 
بق إلى هذا 2 وا خصو صيته 6 وبتعبير صح إن بقاء عفيدة 
الو ا کر ل و سر د2 
الوشضوك جر الم منين . بولاية عل > وبذلك كمل الدين .. ولکنه 
بق حريصاً على كمان البقية » ولذلك كان كمان البقية من كمال الدين 
ل : 7 هو تعليل تكم النصير یں ف 2-7 َ وهم RE4‏ 
ايضا : ا بعر قفون E ١!‏ رمن النى اکا 
بعر فها | وا أهل ال ت تعامو ا عاو ما :0 و غير م 5 
ودلاك حں بأد ع الرسول صلی الله عليه وسل عام أ ثلاث عات 
خية .. وهى 8 : سعة الدار > ومعة اديز ر انه وبيعة أم سادى 
فبيعة خخدير خم العلنية : لم تكن إلا لإفشاء بعض حقوق أهل البيت 
والافر عاناغها واج اميا 0 ) ) 

(ب) عيد الفطر : ويحتفلون به فى أول شوال مثل سائر 
المسلمين ( يقصك الشيعة ) .. وقد شرع النى هذا العيد ى اأسنة 
الثائية: للهضزة: .. .:وهمو والاضس شرغا ق نفس السنة + لحن 
النصيرية : لا يحتفاون به بعد صوم رمضان .. وما بعد الصوم الدى 








١ سسس‎ 





(۱( انر ص .لا - هبهو كات ) تار یح اللو دن ) : 


V۲ 


يعتقدونه » ومن هنا اختلف تماما عن عيد فطر المسامين ) () . 

(ج) عيد الخ دي وح الول بان بي 
یا ساثر المسلمين يحتفاون به ى العاشر م: من ذى الححة . 

(د) عد عاشور 2+ ومحتفلون به مع الشيعة ٤‏ العاشر هن 
2 5 50 مصرع الحسين بن على رضى الله 
كربلاء .. لكن النصيرية يعتقدون : أن الحسين م يمت 
اختى مثل عيسى بن مريم . ظ 

(ھ) عيد الغدير الغانى :يوم المباهاة ا أو و الكساء 
وتحتفلون به فى التاسع من ربيع الاآأول .. وف هذا اليوم اجتمع 
الرسول بوفد من بنى بالحارث المسيحيين هن نجران .. وجمع أهله 
سورة آل عمران ( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكافرين 4 آل عمر ان 
والنصء ر یول ير يطون بسن االخمسة أشخاص هؤلاء وبين الصلوات 
الحمس الخاصة er‏ 4 وخصوا کل واحد مہم صلا ة (۲( 5 


.. بل 


(و) عيد النوروز (أى اليوم الحديد ) ومحتفلون ەی اول 
دب (۳ 
الربيع . وهو عيد فارسبى الأصل () . 
)١(‏ انظر ص 4.7 ف الجزء الثاف من كتاب ( صبح الأعشى ) . 
(؟) انظر ص ١١١‏ فى كتاب ( الألوهية فى المعتقدات الإسلامية ) . 
(۴) انظر ص م.؛ - و.غ ف الجزء الثاف من ( صبح الأعثى ) 


Y۳ 


(ى) عيد المهرجان : ويحتفلون به فى أول اللحريف وهو 
عید فارسی أيضاً , 

ويشاركون المسيحيين فى عدة أعياد مثل : عيد الغطاس وعيد 
السعف » وعيد العنصرة » وعيد القدرسة بربارة ؛ وعيد الميلاد (5). 

ويصادف رأس السنة الشرقية عند الأرثذوكس : ويقدهون 
فيه النديك وم البقر ۳) . 

وعيد الصليب : ويحتفل النصير يون به و>عاونه تار “ا لقف 
المار وبدء الزراعة »> ويجعاون منه تار ا لبداية معاءلاتهم بعضهم 
مع بعض كدفع أجون_الرعن والمساكن. واغازن :وما إلا : 
ويتوجهون فى هذا العيد إلى المعارض المقامة فى الأديرة أذعراء 
لوازمهم مثل : معرض دير الحميراء فى - تل كاخ - › وەعرض 
دير ( مار إلياس ) فى صافيتا ) . 


(۱) انظر ص و.: ق الجزء الثاف من ( صبح الأعثى ) . 
(؟) انظر ص 45١‏ ى كتاب ( مذاهب الإسلاميين ) . 
)۴( انظر ص هام فى كتاب ( إسلام بلا مذاهب ) . 
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بين النصيريين والدروز 


يتفق النصيريون والدروز ى شىء من عقائدهم ويحتلفون ف 
أشياء كثيرزة . فن الأمور الى يتفقون فيها .. أن عقيدة كل من 
الطائفتين باطنية مغالية » ولا يطلعون أحداً على أسرار مذهبهم 
وکتہم السرية .. ولا يسمحون لأحد بالدخول فى مذهبهم أوالخروج 

.. ولا يأخذون بظاهر الألفاظ إتما يؤولونها إلى معانى لا تحتملها 
هذه الألفاظ .. فلا بعث ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار 
عند الطائفتين بالمعنى الذى يفهمه المسلمون ٠‏ ( فيوم الحساب ىق 
العقيدة الدرزية .. ليس يوم قيامة .. لأن الأرواح لا تموت لتبعث » 
ولا تنام لتوقظ .. بل إن يوم الحساب فى مفهومهم هو نهاية «راحل 
الأرواح وتطورها .. إذ يبلغ التوحيد ‏ أى العقيدة الدرزية ‏ 
غایته بالانتصار عل اھ الشركية » ويلتهى الانتقال واأرور 
فى الأقمصة المادية لتصل الأرواح الصالحة بالعقل الكلى ا 

وأما العذاب فيكون ف انتقال روح الإنسان بعد وفاته من 
درجة عالية إلى درجة دونها فى الدين .. مع ما يصيبه من ضنك 
ی معيشته وعمى قلب ی دینه ودنیاه . ) 

أما الثواب فيكون فى ارتقائه من درجة دنيا إلى درجة أعلى 


. ۲۸۲ إسلام بلا اا ص‎ )١( 


منها إلى أن يبلغ حد المكاسرة () ويزاد له ى ماله معارتقائه ى 
الدرجات الدينية إلى أن يبلغ حد الإمامة . 

ولا ساق عقيدة عور ون ع عقيدة و E‏ 
شىء يسير (1) وى تسميتهم . انتقال الروح من بدن إلى بدن . ٍ 
إذا انتقلت الروح من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخحر .. أما إذا 
انتقلت إلى بدن حيوان فإنهم يسمونه مسخ .. وإذا انتقلت إلى جسم 
حشرة فهو فسخ وإذا انتقلت إلى الشجر والنبات فهو رسخ . 

وينكر الدروز على النصيريين قوم بالمسخ والفسخ والرسخ 
إنكاراً شديداً » حتى أنهم استبدلوا لفظة ( التناسخ ) بالتقمص ... 
لاعتبارهم أن التناسخ يتضمن المسخ ١‏ 

فالحسد البشرى فى عقيدة الدروز ثوب أو قيص للروح . . 
تتقمصه الروح عند الولادة .. وتنتقل منه بالموت فوراً إلى جسد 
الميت البالى وتلبس ثوباً جديداً إلى نهاية الأجيال © ٠.‏ 00 

وبينا يفسر الدروز الحنة بأنها : معرفة الدعوة الهادية ( أى 
الدعوة الدرزية ) وبأن الحم هو الكفر والجهل با ... يقول 





. المكاسر : درجة من درجات الدعوة الدرزية‎ )١( 
. انظر الفصل الموسوم ب ( عقيدة النصيرية ) » ص 94 من هذا البحث‎ )١( 


۷7 


التصيريون بآن ابكنة هى معرفة ألوهية مولام -- نعل ين لظ الع 
و الحم : هو الكفر والجهل بها . وتتفق تتفق الطائفتان فى أن الوضوء 
والطهارة ليست ضرورية لمزاولة العبادات .. الى بمارسونها ‏ حسب 
مفهو مهم ( فالدين الدرزى دين صوق يعتمد على الدادليات 
والجواهر .. ولا 2 بالشكليات . والطهارة الداخلية .. أى 
النفسية الروحية هى الأساس » أما الطهارة اللحارجية فلا قيمة لها ) 
حسب تعبير الدرزى كمال جنبلاط .)١1(‏ أما النصير يون فيقواون بأن 
النجاسة هى : موالاة الأضداد والجهل بالعلم الباطنى » والطهارة 
معاداة الأضداد ومعرفة العلم الباطنى والصلاة عند الدروز .. هى : 
صلة قلوبهم بتوحيد مولاهم الخاكم بأمر الله .. يقول ( حمزة 
ابن على ) ى رسالة له مخاطباً الدروز بقوله  :‏ ( الصلاة هى صلة 
قلوبكم بتوحيد مولانا جل ذكره ( الحا ؟ بأمر الله ) لا شريلك أه )0) 
أما النصير يون فقد ذكرنا ى فصل سابق ( عبارات النصيريين ) 
مفهز مهم للصلاة . 
وصيام الدروز لا حتلف عن صيام النصير بين فى كيفيته بل ق 
توقيته . فأفراد الطائفتين يمتنعون وقت الصيام عن معاشرة نسامهم 
فقط . . ولا بمتنعون عن الأكل. أو الشرب .: وبيا يكون وقت 
صيام النصيريين فى رمضان .. يصوم الدروز عشرة أيام من ذى 
الحجة تنتمى بعيد الأضحى الذى بحر صون على إقامة الاحتفالات فيه. 





00 إسلام بلا مذاهب ص ۲۸۸ - ۲۹۱ . 
(0) انظر ص 7١07‏ فى مذاهب الإسلاميين ج 5 . 


¥۷ 


أما احج .. فكلتا الطائفتين لا تؤمنان بمناسكه .. فبينا يرى 
فيه الدروز ظاهرة وثنية يعتبره النصير يون كفراً وعبادة أصنام : 

ومع توافق الدروز ذوى الأصول الإسماعيلية مع النصيريين 
ذوى الأصو ل الإمامية ى بعض العقائد إلا أنهم مختلفون أشد 
الاختلاف فى كثير من الأمور . 

وانعرف بالتحديد وجهة نظر الدروز بالطائفة النصيرية لا بد 
من الرجوع إلى إحدى رسائل الدروز وهى رسالة ( السؤال 
والحواب ) 02١‏ إذ يقول السؤال رقم (54) بالنص : 

س 44 كيف انفصل النصيرية عن الموحدين ( الدروز ) 
وخرجوا من دين التو-حيد ؟ .... ويقول الحواب : 

+ -انفصلوا بدعوى النصيرى لم .. حيث زعم أنه عبد 
مولانا أمير المؤمنين ( على ) .. وأنكر لاهوت مولانا الحاكم 
( بأمر الله ) » ( أى أنكر حلول الإله بشخص الحا م ) واعترف 
بلاهوت على بن أبى طالب . وقال : إن اللاهوت ظهر فى الأنمة 
الإثى عشر . ؤ 

م يقول الحواب : وأن النصيرية كلا صى منهم واحد 
( أى وصل بالتناسخ إلى درجة الاصطفاء ) يرجع ويصير نجماً 
فى السهاء وهو مركزه الأول . وإن عمل معصية ( أى النصيرى ) 
تخالف الوصية على أمير المؤمنين الرب الأعلى » يعود ( أى نحل 


. 617 مذاهب الإسلاميين ص‎ )١( 


VA 


روحه عن طريق التناسخ ) فى جسد يبودى أو مسلِم سنى أ نصرانى» 
ثم يتكرر ( لكى يتطهر من ذنبه ) إلى أن يظهر مثل الفضة ( وبعد 
أن ينال عقابه عن طريق حلول روحه فى جسد غير نصيرى ) يرجع 
ويصير نحماً فى السماء . 

وأن الكفرة 2 أى غير النصير بين ( الذين ما عبدوا علياً س ألى 
طالب كلهم يصيروا جمالا وبغالا وحميراً وكلاباً وخرفاناً للذبح 
وأمثال ذلك .. (9أى يصيبهم المسخ .. فتنتقل أرواحهم بعد مو تېم 
من أبدا نهم الإنسانية فتحل نى أجساد الحيوانات السالفة الذكر .. ) 
لكن الوقت إلى شرحها ضيق » وخاصة انتقال نفوس البشر إلى 
الام والحيوانات . وهم مناقب وکتب كفرية مثل ذلك ۲() . 
وكان أحد النصيريين قد وجه كتاباً إلى الدروز آحذاً علييم حليل 
كثير من المنكرات .. وسماه ( كتاب الحقائق وكشف المحجوب ) 
فرد عليه ( حمزة بن على ) ( الذى يعتبره الدروز المسيح الحقيتى المى 
الأبدى ) 22 فى رسالة تحت عنوان : - ( الرسالة الدامغة للفاسى > 
والرد على النصيريين ( المارقة ) لعنه الله فى كل كور ودور ) (). 
وما جاء فا : ) 


« وأدى ما قاله هذا النصيرى فى كتابه السابق الذكر هو أن 





. ۸۲۴ مذاهب الإسلاميين ص‎ )١( 

(؟) طائفة الدروز ص ١١”‏ . 

(۴) الرسالة محطوطة تحت رقم ۱٤۲۴۳‏ عرب بباريس . 
انظر ص 5١م‏ ى مذاهب الإسلاميين 


۷۹ 


جميع ما حرموه - يقصد نما حرمته سائر الآديان ‏ من القتل 
والسرقة والكذب والبهتان والزنا واللياطة بالذكور فهو مطاق للعارف 
ر أی للدرزى ) والعارفة بمولانا جل ذكره » ويرد حزة على هذا 
فيقول : 

( إنه كذب بالتنزيل والتأويل وحرف إذ لا نجوز السرقة 
ولا القتل ولا الكذب . فالصدق من الإيمان كالرأس من الحسد . 
وأما قوله ( أى النصيرى ) بأنه يجب على المؤمنة ( أى الدرزية ) 
ألا تمنع أخاها فرجها » وأن تبذل فرجها له مباحاً حيث شاء وأنه 
لا يتم نكاح الباطن إلا بنكاح الظاهر ونسبه إلى توحيد مولانا جل 
ذكره ( أى نسبه إلى العقيدة الدرزية ) .. فقد كذب على مولانا 
عز اسمه وأشرك به وألحد فيه » وحرف مقالة أوليائه الموحدين . 

وأما قوله ‏ أى النصيرى ‏ : ( بأن أرواح النواصب 
والأضواء ترجع (أى تحل ) فى الكلاب والقردة والحنازير إلى أن 
ثر جع فى الحديد وتحمى وتضرب بالمطرقة » وبعضبم فى الطير 
والبوم : . وبعضهم ترجع إلى الامرأة التى تشكل ولدها ... ) 

فقد كذب على مولانا جل ذكره والى بالببتان العظم 5 
فلا يدخل فى المعقول . . ولا يحب فى عدل مولانا سبحانه بأن 
بيعضيه رجل عاقل أبيب فيعاقبه فى صورة كلب أو رين ق 
لا يعقلون ماكانوا عليه ى الصورة البشرية ولا يعرفون ما جنوه  »‏ 
ويصير حديداً يحمى ويضرب بالمطرقة فأين تكون الحكمة فى ذلك .. 
وإنما تكون الحكمة فى عذاب رجل يفهم ويعرف العذاب ليكون 


A ° 


مأدبة له وسببا لتوبته .. وأما العذاب الواقع بالإنسان فهو نقلته 
من درجة عالية إلى درجة دوا فق الك »> وقاة معيشته » وعمى 
قلبه فى دينه ودنياه 2 وكذلك نقاته من قميص إلى قميص على هذا 
الترتيب .. وكذلك الحراء فى الثوابس ما دام فى قميصه فهو زيادة 
درجته فى العلوم > وارتقائه ٠ن‏ درجة إلى درجة اللهوات . 
إلى أن يبلغ إلى حد المكاسرة » ويزيد فى ماله » وينبسط فى الدين 
من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ د ا 


فهذه أرواح الباطنية وثوابها » وما تقدم أرواح الأضداد 
وعمابها » والعمل الصالح مع الإخوان ينتفع به ويثاتب عليه عاجلا 
وأجلاً . . ونحخشى من عمّاب مولانا جل ذكره عاجلا وآآجلا » 
ويعمل الحسنات ؛ ويتجنب السيئات . 


ومن اعتقد التناسخ مثل النصيرية الاعونة .. فى على بن أ 
ل 
ويقول ( حمرة ) : ظ 

نم إنه يي علياً يول : ( علينا سلامه 
ورحمته ) وإذا ذكر مولانا ( الحاک ) 0 علينا 
سلامه . فيطلب الرحمة من المفقود و الموجود 
8 بذاته المنفرد عن مبدعاته .. ولا يكون فى الكفر أعظم من 

هذ .. فصح عند الموحد العارف بأن الشرك الذى لا يغفر أبدا هو 
بغر مل ن ابی طالب وبين مولانا جل ذکره . ويقول : 


( م - 5 » طائفة النصيرية ) ظ ١م‏ 


٠‏ على : مولانا الموجود . ومولانا : هو على ع 0 فيرف 
بيهما . 

والكفر ما اعتقده هذا الفاسق ( النصيرى ) من العبادة ف على 
ابن ألى طالب واللححود بمولانا جل ذكره () . 

ونكتى با أوردناه للدلالة على عمق العداوة فما بين الدروز 


والنصير بين مع وجو د نعص التشاره ف عهيادة الطائفتين . 


1 انظر ص 95م 255 ف مذاهب الاسلاميين‎ )١( 


AY 


فر ق النصر يت 

انقسم النصير يون مع قلهم إلى عدة فرق ما : 

3ك د وون ل که ا ا ف ق بعال 
بشراغى ... ويقال إنما موا بذلك لأنهم كانوا يحفرون الصخور 
ويجعلونها كالأجران ليضعوا فيها الماء .. الذى كانوا يشربون منه 
أثناء عزلهم فى الحبال للدعاء والعبادة .. 

واستمروا فى حمل هذا الاسم إلى أن ظهر رجل منهم واسمه 
الشيخ محمد بن يونس كلازو وذلك ى سنة ٠١١١‏ ه فصاروا 

ويقال بأن أتباع هذه الفرقة يعتقدون بحلول ( على ) فى القمر 
فهم يعبدونه لذلك . 

۲ - الغيبية : وه الذين رضوا بما قدر لم فى الغيب 
وتركوا التوسل د و اروا ملون هذا الاسم إلى أن ظهر رجل 
فى القرن التاسع من أبناء هذه الفرقة فى جهات أنطاكية .. واسمه 
( الشيخ على حيدر ) فكثر أتباعه فغلب على الغيبيين اسم ( الحيدرية ) 

ل الماخوسية : نسبة ( للشيخ على الماخوس ) وكان قد 
انشق عن فرقة الكلازية . 

وقد انقسم هؤلاء إلى قسمين فما بعد .. قسم ظل على ولائه 


1 


لتعالم الشبخ على الماخوس » والقسم الاخر تابع ( سلان المرشد ) 
فى أضاليله ودعاويه . 

4 النياصفة : نسبة إلى الشيخ ناصر الحاصورى من 
بلدة ( نيصاف ) .. وكان قد ظهر وبرز من بين العلويين ى جهات 
جبل الخلو ... فتبعته طائفة من العلوبين فنسبوا إليه . 

8ت الظهوراتية : .وه اللين. -تابغوا الشيخ :يوسف بن 
إبراهم العبيدى .. المسمى ( بالظهور ) . 

5 فرقة البناوية :. وهم الذين التفوا حول سلان المرشد .. 
وابنه جیب من بعده وهن هذه الفرق . . من يقدس الشمس 
معتقدين أن علياً يقع فيها » ومنهم من يقدس القمر .. زاعمين أن 
عليأ يقع فيه » ومنهم من يقدس المواء .. لأنه لا يوجد محل خخال 
من الحواء .. فالحواء هو الله ... إلى غير ذلك من االخرافات والأباطيل 
السائدة فى هذا المذهب الملفق ... والى تفوق خرافات وأساطير 
اليونانيين القدماء )١(‏ . ) 

ويحث إلى النصيريين بصلة ما .. كل دن الفرق التالية + 
(التختجية) فى غربى الأناضول » وفرقة (العلى إطية ) المؤهة لسيدنا 
على فى فارس وتركستان » وفرقة ( القزل باشية ) أى ذوى الرؤوس 
الحمر فى شرق الأناضول » وفرقة ( البكتاشية ) فى تركيا وألبانيا؟» 





)١(‏ انظر ص ١١١‏ فى كتاب ( الألوهية فى المعتقدات الإسلامية ) . وانظر 
ص 7غ - 474 فى كتاب ( تاريخ العلويين ) . 
(0) انظر ( تاريخ الإسلام السيابى ) ب ؟ 6 ص 05# 850 . 


Af 


الإصار بت وتناسخ الأرواح 


نض الطوائف الغالية دوائر فكرية مختلفة ومتنوعة تعكس 
صوراً من الاراء والأفكار القديمة الى اصطدم 7 الإسلام ف 
راض ٠‏ المفتوحة » .. والطوائف الغالية على كثرتها لم تفلح فى 
إقامة دول وإمارات » وإتما اقتصر أثرها على حرکات فتن ورد 
وعصيان » وأفكار هدامة تتميز بنزعة التلفيق والاستمداد من 
مصادر فكرية مختلفة ومتباينة » ومثلت غزواً فكرياً كاد يشوب 
صفاء العقيدة الإسلامية فى القرنين الأولين لولا الحهود المخلصة 
الواعية التتى بذلها رجال الإ ل e‏ و ق 
تفنید آرا ہم والرد علہا 


ومن ضمن ما نراه فى دوائر هذه الفرق والطوائف الغالية .. 
فكرة التناسخ افر فة ال ةو الان اا عن فر فة اطا 
الى اسسا اښ الطاب وکان خادماً عند جعفر الصادق ) س 
والذين استحلوا اللحمر والزنا وساثر ا محرمات . . ( كانوا يتكرون 
- ويقولون بنناسخ لبيك : واب لا يموتون بل يرفعون 
١‏ پابدانہم إلى الملكوت .. ( ْ 


)١(‏ ص ١١١‏ ف ( الألوهية فى المعتقدات الإسلامية ) © والملل والنحل 
١‏ ¢ ص 5١١9©‏ . ْ 


وفرقة الحناحية . . الذين قالوا بألوهية عبد الله بن «عاوية بن 
عبد الله بن جعفر كانوا يزعمون ( أن الأرواح تناخت من شخص, 
ا و 7 الثواب والعقاب ى هذه اا إما أشخاص 
2 اعتنفت فرقة الميانية 5 أصراب س بیان e‏ 
۰ مذهب التناسخ .. ثم ادعى ( بيان الهندى ) فما بعد .. 
قد انتقل إليه الحزء الإشى بنوع من التناسخ .. فصار إماماً 
ا > وقال عن نفسه .. أنه المذكور فى القرآن #9 هذا بيان 
للناس وهدى وموعظة للمتقين ۾ وقال : انا البيان ¢ واا اهدی 
والموعظة .. فقتله خالد بن عبد الله القسرى . 
ومن الفرف الغالية المعاصرة والى تقول ل .. طائفة 
القاديانية 5 اللحمدرة ) 0 البابية ينا اليمائية 7 ما الدروز 
ولذلك فإن a‏ القول بالحاول والتناسخ ( سمة 
تركة لفرق الغلآة جميعها ) (7) . 
ومقتضى مذهبهم ( أى القائلون بالتناسخ ) : ( أن لا دار 
إلاالدنيا وأن القيامة إتما هى خروج الروح من بدن إلى بدن آخر .. 
إن خيراً فخير وإن اا وإہم مسر ورول ف هذه الأبدان 0 
)١(‏ ص ١١١‏ ف ( الألوهية فى المعتقدات الإسلامية ) . اافرق بين الفرقه 
ص ه48 ۱۵١ -1١‏ . 


(0) الملل والنحل + ۲ > ص ١١‏ . 
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أو معذبون فما »› والابدان هی الجنات » وهی النار وأنهم منقولون 
ى الأجسام الحسنة الإنسية المنعمة فى حياتهم ومعذبون قف الأجسام 
. الردية المشوهة من كلاب وقردة وخنازير وحيات وعقارب 
رخاف وان ... عو لو هن دق ال بده عدون فا 
هكذا أبد الابدين .. فهى جتتہم ونارهم افلا قيامة ولا بعث 
ولا جنة ولا نار » ) . ) ئ 

وقد اختلف مؤرخو الفكر الفاسى فى تحديد. الدائرة الفكرية 
التى صدرت عنها عقيدة التناسخ أولا ... واذلك فإن مؤرخى الفرق 
الإسلامية لم يحصروا الحهة الى استقت منها الغلاة فكرة التناسخ 
بجهة واحدة .. فالشبرستانى يقول : ( كان التناسخ مقالة لفرقة ف 
كل ملة من المجوس والمزدذكية والمند البرهمية ومن القلاسفة 
والصايئة » () . 

أما البغدادى فيذكر أن القائاين بالتناسخ أصناف ... صنف 
من الفلاسفة وصنف من السمنيّة . وهذان الصنفان كانا قبل دولة 
الإسلام . . ظ ظ 

وصنفان آخران ظهرا فى دواة الإسلام . أحدهما : من جملة 
الرافضة الغالية والآخر من جملة القدرية . 

فأصحاب التناسخ من السمنية قالوا بتناسخ الأرواح فى الصور 
امختلفة وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب .. وروح الكلب 

) ) . ۳٣۲ فرق الشيعة‎ )١( 

(0) الملل والنحل ج ۲ »> ص ١١‏ . 


AY 


و حاب يي نوو E‏ 
أن الله فح تمر ف رع 278 من صور البائ والسباع ' )2000 
(ا) نسخ : وهو الماك الروح من جسم آدی إلى جسم 
اد ا ٠‏ ش 
(ج) 53 : وهو يي لوج من مآع إل جد حشر 
(د) 057 00 انتقال الروح من جسم آدی إلى الشجر رالات 
والهاد") . والمؤمن النصيرى لا يصيبه مسخ أو فسخ أو رسخ 
إا تصيب وتقع على الكافر غير النصيرى . 
فإذا كان غير النصيرى باراً بأهل البيت حسناً إليهم فن روحه 
( نحل فى قالب ) جسد ( أسد أو نمر .. وما أشبه ذلك ما يناسب 
القوة والبطش . فيكون قوياً منيعاً فى أعين الناس » وذلك مما تقدم 
منه من الإحسان ... وأما الكافر ( غير النصيرى ) المؤذى لأهل 
البيت وغير هم .. فإنه يركب ( أى نحل روحه ) دبا أو خنزيراً 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص ١57‏ وما بعدها . 
(؟) تحقيق ما للهند من مقولة » ص م" - 44 . 


AA 


أو قرداً » وما أشبه ذلك فيكون خبيثاً ضعيف القدر عندنا وفى أعين 
الناس » )١(‏ , ظ 0 

أما إذا ازداد طغيان الكافر .. فإنه يقع عليه الفسخ ( فتحل 
أرواحهم فى أجساد الحشرات واهوام كالعقارب والحيات ) () 
أما المؤمن النصيرى ا ی 
أ و السباع ولا نحل روحه إلا فى الإنسان » 9) . 

أما إذا كان عاصياً .. فإن روحه نحل فى جسد إنسان بودى 
أو نصرانی أو مسار سى . . مدة من الزمن حتى يتطهر ويتوب 
انا ركو س ا . إلى أن ترجع روحه ( اللحبيثة ) مرة 
أخرى فتحل فى جسم مؤمن نصيرى . 

والمؤمن غير العاصى ( من النصيربين ) فإذا مات « حل روحه 
حتى تصعد إلى السماء على قدر إيمانه » ثم تغمس فى عين على باب 
الخنة اسمها : عين الحياة .. فينسى عندما ينغمس كل ما قر عليه 
فى هذه الدنيا من الهم والغم . ويلبس بدنه النورانى ثم يقيم فى الحنة 
يع ا والنبيين .. وق نفس الوقت الذى تخرح روحه من 

نه .. تقع نطفة فى بطن أمه » وف تلك الساعة .. وى ذلك الوقت 
بعينه تربى النطفة وهى فى البدن حتى تصير علقة » فإذا صارت ٠‏ 
علقة أخذت الملائكة روح من أرواح الكافرين فتودع تلك العلقة » 
5 00 الف لا سس 

(؟) اطفت الشر يك صن ١٠٠‏ . 

(؟) الطضت الشريمه صن ١45‏ . 
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فتعذب روح الكافر فى الأرحام وق الدم والحيض والعذر ( البوله 
والبراز ) والظلام حتى يصير بدن . .. وروح المؤمن ( النصيرى » 
TORN‏ تصير مضعغة , 
فإذا صارت مضخة » أحذت روح من أرواح المنكوسين فى الكفر 
فتودع ذلك البدن فى الرحم . .. فيجعل أسفلها أعلاها وتعاق الروح 
المستضعفة فى بدنه فترلى .. وروح الكافر تعذب وتعاق منكوسة 
فى الدم والحيض وغير ذلك مما يكون فى البطن حتى يباغ اأبدنه 
مدته » فإذا بلغ مدته اجتمعت الملائكة إلى الروح التى فى الخحنة . 
فيو حذ علا المثاق وبأخذ الامرأة الطلق لاحتباس الروح » ثم 5 
الملائكة بالروح ومعها الإمام .. فإذا انتبى إلى موضع الامرأة .. 
زجرت اللائكة البدن زجراً فينقاب البدن هن خوفه »هن زجر 
الملائكة .. فيصير أسفله أعلاه .. فلذلك يخرج الرأس قبل الرجاين.. 
فإذا حرج .. أوبحت الملائكة روح هذا المؤمن ( النصيرى ) فيه » 
وذلك عندما يسقط  .‏ ) 

قال : وعلامة ولادة المؤمن أن البدن إذا سقط وأواج فيه 
الروح نظر المولود إلى السماء . لأنه ينظر إلى إمامه وإلى الملائكة .. 
فيتهلل وجهه ويبتسم ويضحاثك سروراً لإمامه وللملائكة ولا يعبس 
تلك الساعة » فذلك علامة المؤمن . فإذا غاب عنه إماهه والملائكة 


بكى على مفارقتهم ) 2١‏ . 
)١(‏ اهفت الشريف ص ٠١۸-٠۱١١‏ . 
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وغير النصيرى إذا ولد ( نظر إلى أسفل خوفاً من االائكة 
الذين قد أحضروه » فيقطب وجهه ويعبس ويكاح ويقع عليه 
البكاء من ساعته ولا يزال غاضباً باكياً معبساً مكلحاً حتى تغيب 
عنه الملائكة » فحينئذ يبدأ روعه » ويسكن » وترجع إليه نفسه 
ويزول بكاؤه ) () . 
أما علامة مبلاده » فإنه إذا خرجت روحه من جسده علك ‏ 
موته وقعت نى تلاك الساعة نطفة فى بطن أمه فتأنى الملائكة وقت 
خروج روحه من بدنه فيأخذونه ا به إلى اهواء الأول من 
الأرض الأولى الى فبها النار الأولى » فيغمسونها فى عين من النار 
يقال لها ( عين الرذائل ) » لأن الأرواح ترذل ى تلك العين ثم 
يغمسونما فيها غمسة » فتجد ى تلك الغمسة من العذاب ما لو وضع 
على جبل تهامة للكه ٠.‏ فينسى عند ذلك ما قد مر عليه من نعم الدنيا 
ولذاتها » ثم تنزل الروح فى تلك النار أربعين يوماً حتى تصير النطفة 
علقة » ثم تخرجها الملائكة من ذلك العذاب فتسجنها فى الرحم » 
ولا تزال تمص الدم والحيض وتأكل العذر ( الأوساخ ) حتى بأتيها 
الوقت المعلوم » فتأتيها ملائكة العذاب فإذا نظرت الروح إلى الملائكة 
ضاقت بها ذرعاً » فتظن أنها تخرج إلى العذاب وإلى العين الى كانت. 
فيها » فعند ذلك يقع فى الامرأة الطلق ويشتد عايها » والملائكة 
حضور فى غير صورتما » وبحضر الإمام عايه السلام » فيزجرها 
زجرة نمائية فينقاب الرأس إلى أسفل فزعاً وخوفاً من صورة 
)١(‏ المحفت الشريف ص ٠١١‏ . 


4١ 


الإمام » فيخرج المولود باكياً مقطب الوجه » ولخرج العذرة من 
) حلقه وبصره » وربما انكب على وجهه وجنبه فزعاً » ويظل يبكى 
حتى يغيب عنه الإمام والملائكة » () . 

ولا يؤمن النصيريون بالبعث ولا بالحساب أو العقاب كما 
أسلفنا .. فهم يعتقدون أن المؤمنين اله عندما يعوتون تلقل 
أرواحهم إلى درجة أفضل من الدرجة الى كانت فما ... إلى أن 
يبلغ درجة ( الاصطفاء ) وهى فوق درجة النبيين » ثم يرتى إلى 
درجة ( الحجاب ) فدرجة ( الباب ) فدرجة ( الإيمان ) . 

والذى يبلغ هذه الدرجة يصبح فى حالة ( لا يحجب الله فيها 
عنه شيئاً .. لا أرض ولا سماء ولا جبل ولا بر ولا بحر () . 
يعرج إلى :السماء متّى أراد وينزل إلى الأرض فى أى وقت يشاء ) (۳) 
ثم يصبحوا ملائكة مقربين فى جوار الرحمن يحدمم ويحدثونه . 
إلى أن يعودوا فى النباية إلى نور الله الذى خاةوا منه . 

فالنصيرى لا يساط الله عليه ذبح ولا قتل ولا ذل ولا تعب 
ولا نصب . . بلكل ذلك معروف عنه إلى الكافر الحاحد .. الذى 
يعذب الله روحه بأن يجعلها نحل فى كل شىء » خالف صورة 

الإنسانية من بقر وغثم وإبل ودواب وطير وهوام وحشرات .. 

/ ) ) . ٠١4 اطفت الشريف ص‎ )١( 
» هكذا وردت بالأصل » والصواب : لا أرضاً » ولا سماء » ولا جبلا‎ )0( 


ولا را 6 ولا بحرا . 
(؟) أطفت الشريف ص 4" - و - ۱٣۲-٩۹۰ = ٦۷‏ . 
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وكلى ذى روح دب ودرج وذبح وقتل . . وركب . 
ويستشهدون لذلك بقوله ‏ تعالىم : ( وما من دابة فى الأرض ) 
ولا طائر يطير جناحيه إلا أثم أمثالكم ) ... 3 ظ 
ثم يقول الهفت الشريف : ( إن عدونا بمسخ فى كل شىء 
خالف الصورة الإنسانية حيّى إذا عاد أحدهم يقتل آلف قتلة ويذببح 
ألف ذبحة » ويموت ألف ميتة . . ) (0. 
وهذا هو عذاب الكافر ... ١‏ وأما أولياء الله وأتباعهم المؤمنين 
خلصهم الله من المسوخية وجعل ذلك عقوبة لأعدائمهم 202 
« وروح الكافر لا تصعد إلى السماء كروح المؤمن .. بل تبق 
فى الأرض تنتقل من قالب إلى قالب ومن بدن إلى بدن حتى يمر 
بكل الأنعام وبكل شىء يدب ويدرج .. وكلا ركب فى تركيبه 
تعذب بنوع من العذاب أشد من سابقه ويظل هكذا أبد الابدين 
ودهر الداهرين » ) . وكل هذا العذاب الى غر فيه روح غير 
النصيرى . يطلقون عليه اسم ( العذاب الأدنى ) ... أما العذاب 
الأكبر ... فسيكون عند قيام القائم ... ( أى مهلييم ).2 
لا أقامه الله ... فينتقم من كل أعداء النصيريين بأن يضع فيهم 
السيف فيكون تمام عقوبهم حر الحديد ... وعند ذاك لا ببق على 
وجه الأرض إلا التصيريون ... 





. ٠١٠ الحفت الشريف ص‎ )١( 
. 8 الطفت الشر يوك س‎ )9 
. ١88-5٠. الحفت الشريف ص‎ )©( 
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يقول الهفت الشريف : ظ 

. « يقتل القائم منه السلام كل طاغوت متكبر ويكون الدين كله 
هله .. حتى أن المؤمن بمر بابحبل ويكون الكافر ( غير النصيرى ) 
د استتر . . فإذا مر به المؤمن ناداه الحبل يا مؤمن إن هذا الكافر 
قد استتر فى فتعال اقتله » وبمر المومن بالشجرة .. فتقول له 
كذلك .. لأن القائم منه السلام يبعث حين ظهوره بالسيف والكشف 
والإظهار .. والله تعالى عالم لطيف خبير يفعل ما يشاء » ولا يسال 
عما يفعل وهم يسألون .. والحمد لله مولانا وهادينا ودليلنا ...؟!00'؟ 

ولكل ما سبق ذكره .. فد أنكر الفقهاء والمتكلمة فى الإسلام 
عقيدة التناسخ » وكفروا القائلين بما إذ أنها تتضمن رد عقيدة 
إسلامية أولية هى عقيدة يوم القيامة والحساب والنشر فيه ثم الحزاء 
والعقاب . ) 


. ٠١٤١ - ٠١۴ أاهفت ألشريف ص‎ )١( 
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مو ذف النصر 0 


هن كداءة رسول أيه 07 

يبغض النصير يون كغير هم من فرق الشيعة الغالية صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسل .. ويعتقدون «١‏ أن كل من آمن منهم بعد المجرة. 
لا يعتبر إعانه كاملا لآنه من قبيل إيمان اليأس ... حتی ولو کان فیہم 
ام ره . ويقواون بأن « العباس والباقون © من 
قريش وخصوصا الأمويون (") » فإنهم لم يمباجروا ولم يؤمنوا 
حقاً : والعباس أيضاً لم يؤمن إلا بعد أن أسره المسلمون » وهو 
الذى أنقذ أبا سفيان من الأسر والوتوع فى أيدى المسلمين وظل 
صديقا له حتى الموت ) () . 

ويعتقدون ‏ أن من المسلمين من ظل يعبد الأصنام سراً ويتظاهر 
بالإسلام خشية من سطوة على .. ومن هؤلاء أبو سفيان وابنه معاوية 
اللذان أسلا قبل فتح مكة بقليل » 29 . 0 
لذلك اعتبر النصير يون شتم صعابة رسول الله الغاصبين لحقوق ‏ 
آهل البيت قف نظرهم من الفرائض الدينية ... يقول صاحب كتاب 
تاريخ العلويين : 





. ٠ه تاريخ العلويين ص‎ )١( 
5 هكذا وردتا بالأصل 6 والصواب : والباقين ا الأمويبن‎ (۲) 
. ٦۸ (؛) تاريخ العلويين ص‎ . ٩١ تاريخ العلويين ص‎ )۴( 


و وهكذا اتخذ العلويون المسبة لمن خخالفوا أهل البيت فريضة 
إلى يوم الدين » وهم يشملون بالمسبة كل من عادى الرسول » وكل 
من عادى فاطمة ولو كان صاحب على .. وكل من عادى الحسنين 
وأو صاحب آباءهم > وکل من عادی بقبة الأئمة الإثنى عشر . 
وسبب ذلك فى اعتقاد العلويين أن الألمة الإثنى عشر واآباءههم 
معصومون » فامحالةة لأحدهم تكون عالفة لاعصمة . ) 

ويقولون بأن من أسلم من قريش بعد التحاق على بالنى لم يكن 
كامل الإيمان ولو كان من لم يعادوا أهل الببت ) () . ومح کره 
النصيريين للصحابة ... إلا أنهم خصون نفرأ منهم ببغضهم الشديد .. 
أمثال سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر وسيدنا معاوية رى الله عم 
وأرضاهم 0 ) ظ 

ومع أن النصير بين يتسمون بالأسماء الإسلامية والأسماء المسيححية 
كا يقول ( فيايب حتى ) فى كتابه تاريخ العرب .. 9 إلا أنهم 
لا يتسمون مطاتاً هذه الأسماء الثلاثة السالفة الذكر ... وما ذلك 
إلا الحقدهم الأعمى على من أطفأ نيران امموس ودك وانية النصارى 
والود تحت سناباف خيل المجاهدين المساحين ودور هؤلاء الثلاثة 
فى تثبيت دعام وأركان الدولة الإسلامية وزلزلة وطس معام 
الوثنية الفارسية والروسية والمودية واضح لكل ذى عينين . 
وأسهبت كتب السيرة فى توضيحه . بل بلغ بهم الحقد « إلى أن يأخذ 


. ١١١6 تاريخ العلوين ص‎ )١( 
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أحدهم البغل أو امار فيعذبه ويضربه ويعطشه ويجيعه على أن روح 
(أبى بكر وعمر  )‏ رضى الله عنما ل نحل فيه ... فاعجبوا لهذا 
ش الحمق الذى لا نظير له ... وما الذى خض هذا البغل الشتى أو الحمار 
المسكين بنقله الروح إليه دون سائر البغال والحمير ؟! وكذلك 
يفعلون بالعنز ( الماعز ) على أن روح أم المؤمنين ( عائشة ) رضى الله 
عنہا ‏ فما » (۱) > وم مقار ون فى الأخلد هذا الأصل بالديانة 
البر ممية 2 وكانت أصولما شائعة معروفة لدى الغر س (( (۲( : 

أما بغض هذه الفرقة وغيرها من الفرق الغالية لسيدنا ألى بكر 
فناتج عن حقده, على من قضى على المرتدين الذين كادوا أن يز لز لوا 
كيان الدولة الإسلامية الفتية .. ولأن أبا بكر هو الذى بدأ بتحطم 
الامبر اطوريتين العظيمتين فى ذلك الوقت .. الامبر اطورية الفارسية 
والرومانية . 
أخرى إلى الصفحات الأولى من هذا البحث .. ( إلى العمهيد ) لترى 
سبب حقد هؤلاء وأمثالهم على حمر رضى الله عله . 

ومن المعلوم أن سہدہ ا حمر تزوج السيدة أم كلئوم انه سنا على 
كرم الله وجهه .. مما يدل على عمق الصلة والمودة الى كانت 
دن هو لاء الر جال الذين تربوا ف مدر سه محمد صل الله عليه وسل 006 


م 


. ۱۸۲ ص‎ » ٤ + الفصل‎ )١( 
. ٤٤ا‎ ۳۸ (؟) تحقيق ما للهند من مقولة ص‎ 
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ولكن النصيريين - أخزاهم الب يرون غير .ذلك وسلقل للك 
أختى القارىة ‏ الباب الثالث والعشرين من كتاب الحفت الشريف 
تحت عنوان - فى معرفة تزويج أم كلثوم فى الباطن - وهو يبين 
حقدهم الدفين على من أطفاً نيرانهم سما أسلفنا ... يقول الحفت 
اشر :وال المزضنل. + اولك + سيدى. .ب أريد أن أسألف 
فى شىء يتحدثون عنه 21 أهل الكوفة » وإفى يا مولاى أستحى 
أن أسألك عنه . قال : يا مفضل : قد علمت ما قد هممت به ! 
وتريد أن تسألنى عن تزويج أم كلثوم ... قلت : نعم يا مولاى . 
فتقال : امع يا مفضل . . ما أقول وافهم . . إن أصل ذلك كان 
فى الأظلة والأشباح على حسب ما أنا مفسره لك .. 

فقدكان هابيل يومئذ أمير المؤمنين ؟ وكان قابيل .. زافير وهو 
إبليس الأبالسة ؟ فأتى قابيل إلى هابيل فقال له : زوجنى ابنتك .. 
فامتنع عن تزويجه إياها .. فقال عندئذ قابيل : والله لأقتلناث إن لم 
تزوجى بها .. فلا هې بقتله زوّجه E‏ 6 إبليس فظن 
قابيل أنها ابئة هابيل .. والله أجل وأعظم من أن يفعل بأو ليائه ذلك .. 
فلا كان فى تكرير السادس ( حسب عقيدة النصيريين فى التناسخ ) 
وولى زاخر ( أى عمر ) .. أرسل إلى أمير المؤمنين ( على ) يقول : 
زوجنى ابنتك .. فأرسل إليه أمير المؤمنين على .. سان ( الفارسى ) 
وقال له : قل له يا سلان إنك عدت إلى ضلالك القديم » فأى سلان 
إلى زافر وأخبره بذلك .. فلا علم أن سلان قد اطلع على أمره اغتاظ 
BOS oke ye SSO‏ 
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وقال له : نعم قد عدت إلى ما ذكرت ! فإما أن يزوجنى وإما أن 
أغور ماء بر زمزم .. وأرفع عن البيت الحرام رسم المقام » 
أو أقتله .. فانصرف سلان إلى أمير المؤمنين وأخبره .. فقال على 

ا حمل إليه هذا الكتاب .. فحمل سيان إليه الكتاب » فلا نظره 
( حبتر وأدلم ) 0١‏ .. آی عل أنه أقبل ى سيب .. فقال : 
ما وراءك ؟ فال سلان  :‏ أخبرنى أمير المؤمنين أن أعرض علياك 
هذا الكتاب . قال زافر : وما هو ؟ فأخرج الكتاب وسلمه إياه ؛ 
E PRE‏ هو قابيل !؟ 
فقال محاطباً سلان : إئما حطبت إليه أبنته لأنه يزع أنى من نسل 
الشيطان !؟ ولكن لابد له أن يزوجهل اباته حتى يظهر كذبه عند 
ب a N‏ التزويج أو القتل فقا ل سان ا رة 

.. وأقبل على أمير المؤمنين وأخبره بكل ما جرى .. 

قال على : قد علمت بكل ما قال ؟! وأنا الآن أزوجه ابنته 
جريرة .. كا زوجته قدياً واشتبه عليه . 

2 إن سلان انصرف إلنه وأخبرم بأن أمير و قد أجابك 
إلى كل ما تريد » فجمع أصتابه وعاهدهم على ذلك » م م أمر أمير 
المؤمنين سان أن يحمل إليه ابنته جريرة .. ! ! فأتى بها سان إليه 
فأعمى الله بصره ! وجعل عليه غشاوة فلم يفهم » وتداخله السرور 
والفرح لذلك . . ثم قال لسلان : إلى سأشكرك فى قيامك ى 

)١(‏ حبتر : لقب يطلقه النصيريون على سيدنا أي بكر . وأدم : يطلقونه 
على سيدنا عمر . انظر أهفت الشريف ص ١١۷‏ . 
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هذا الأمر . . ولا أقدر على مكافاأتك . 

قال : ثم دخل فيها فوجدها على صورة أم كاثوم ؟! فلا أصبح 
أرسل إلى أععابه وشياطينه ليحتج بذلك عنده, » فلا اجتمعوا إليه 
هنأوه بتزويجه . فال زافر : كفانا أمر على وأصصحابه ؟! فانم 
لو كانوا بنى أبى كبشة على حق ونحن على باطل .. ما زوجونا 

كريمهم .. قالوا : صدقت . قال : والله إنهم سحرة كهنة كذابون 
وهذه حيلة بينهم . قال سلان : وبيها هم كذلك دخلت عليهم فقالوا 
کن کل ال وص احاك عل خو ر عة عاط 
.. فلم زوجنا ابنته أم كلثوم ؟ 

فقال م سلان هذه الابة : ل شياطين الإنس د يوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4 فل] سمعوا ذلك من سلان 
غضبوا عليه » وغضب لثانى غضباً شديداً .. وضوا لى فقلت م : 
أتقتلون فى جاسكم هذا . 

ثم قال سلان : لما هموا لى قال بعضهم ابعض ها نصنع بهذا 
العجمى وقد نلت حاجتلك › فافترقوا » وبلغ مأ دوا به امير 
المؤمنين على )١(‏ عليه السلام . . فأمر سان أن يسير إلبهم وبخدمم 
بالمقيقة . وما لبس عليه من أمر ابنته » حی | يكف عن فجوره 
وتبجحه - ( أخزاه الله ) - فيصغر فى نفسه ويقل قدره » ويموت 
من العار والحزن ! 


0 هكذأ وردث بالأصل 6 وألصواب 4 عدأ 1 


١١ 


قال سلان : فأتيت فى منزله ولم يكن أحد عنده فقلت له : 
كيف وجدت زوجتك ؟ فقال : إنها موافقة لى تتجنب عالفى 
ف السر والعلانية » وهى كأنها منا وفينا ! فقال سلان : نعم إنها 
منك وإليك وهى ابنتك جريرة فادخل عايها لعلك تعرفها الآن ... 
فلا مع هذا لم يتالك عقله » فدخل عليها ونظر فيها » فإذا هی ابنته 
جريرة .. لم ينكر مها شيئاً .. فصاح صيحة رجت لا الدار . 
واغتاظ غيظاً شديداً .. وقال : قد فعلها الساحر ابن أبى طالب .. 
ليست هذه بأول أفعاله .. والله لأفءان وأفعلن .. فقال له سللان : 
لا تكدف عورتك وتبدى سيرتك ‏ » وتنفضح فى عشيرتك » 
ومن رأبلى ومشورثى لك أن تكتم ذلك .. فإن كتمت قال الناس : 
زوجه ابنته » وإن أبديت انكشف للناس أمرك .. فقال : كفانى 
يا سلان أنى مت غيظاً .. وسأقبل منك ما تقول .. وليقل هذا 
الساحر ما يمول .. فلا طاقة لى ولأصعابى د وکتم عن 
أصحابه قصته خوفاً من العار .. ومات حنقاً وغيظاً لا رحمه الله 
ولارضى عنه رب العالمين .. تم » )١(‏ . 


لعنهم الله وأخز اهم ما هبت النسائم وما ناحت على الأيلك الام . 
ولعل هذا الفصل الذى نقلناه من كتابهم السخيف ( المفت الشريف) 
والمكتوب بلغة عامية سوقية مبتذلة أقرب ما تكون فى أسلوبها من 
أسلوب الأناجيل المزورة والتوراة الحرفة ... ولست أستبعد مطلقآ 





. ۸۸ - ۸٤ اطفت الشريف ص‎ )١( 





أن يكون لليبود يد فى إملاء الحفت الشريف وكتابته .. خحاصة إذا 
عرفنا أن معظم النصيريين الأوائل كانوا من اليهود .. فقد ذكر 
( تاريخ العلويين ) ذلك .. وقال بالحرف الواحد : 

ترك إبراهم بن أدهم -- ( وهو من رجال الصوفية وله منزلة 
رفيعة ومقدسة بين النصيريين  )‏ مقر الإمارة لابه ليلا وسار 
فوصل إلى حلب وأنطاكية » ومكث مدة طويلة فى طرسوس 
التى كان معظ أهلها علويين ومبود .. وقد أسلم على يده العدد 
الأغلب من اليبود . ؟! » (0) . 

أما حقد النصيريين وغيرهم من الفرق الغالية على سيدنا معاوية 
وعلى الأموبين عموماً لم يكن إلا لأن دولهم كانت عربية بحتة . 
لا وجود سيامى فيها ‏ إن صح هذا التعبير ‏ للموالى أوالأعاجم .. 
بحلاف الدولة العباسية وغيرها .. من هنا يأتى تحامل المتحاماين على 
بنى أمية .. فى القديم .. أما فى العصر الحديث فقد كان الماسونى 
النصراق - جورجى زيدان - () من أشد الناس تحاملا على 
الأموبين . فى كتابه ‏ تاريخ العدن الإسلای - ومعظم الكتاب 
الذين تكلموا عن مثالب بنى أمية نقلوا عنه . 

ولكن أماكان لأحد من بنى أمية مأثرة تذكر » ومنقبة تنقل » 
وسياسة تنفع البلاد . 


)١(‏ تاريخ خ العلويين ص 5١4‏ . وبالطبع يقصد بكلمة أسل : أ 
أصبحوا نصيريين . 


1 


عار يهم ٤‏ ولا فيه حط من متزاتیم هقان إدرا ك او ارا اشدين 


لأحد . ولا موضع رجاء لجتهد .. وإعا ۵ ملول . .. فہم امحسن 
والمسىء » والعادل والحائر والناساك والخليع والحازم والغفل » 
بل إن أعدهم سيرة وأمثلهم طريقة : ارام ذدماً .. لا محلو من 
عثرات لا تقال » وهنات لا تذكر |. فن العدل والإنصاف أن 
المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته .. لا أن نزنهم بميزان 
لحكم عایہم .. ولست أريد فى هذه العجالة أن 
أبيين سيرة كل خليفة من خلفاء بنى أ .. فذلك شرحه يطول . 
وقد ذكر المؤرخ المسعودى فى كتابه ( مروج الذهب ) وابن الأثير 
فى كتابه ( الكامل ) والطبرى فى ( تاريكه ) ما فيه الكفاية للمستزيد . 
ولكنى أرى أن حقد هؤلاء الشعوبيين على بنى أمية لم يكن إلا لأن 
بی ا كان لم الفضل ف ا رقعة ال د وتثنيت 
اركانبا ودعاممها فم سق لاعداهها مطمع فيا أبدأ .. ونظرة واحدة 
إلى كتب التاريخ المعتمدة نرى أن بنى أمية لما تسنموا عرش الخحلافة 
ازداد الإسلام فتوحاً » واتسعت ممالكه » وغاب ساطانه » وامتدت 
سطوته » ودخخات البلاد النائية المترامية الأكناف فى حوزة حكه .. 
فلكوا مالم عملكه أحد من ملوك الإسلام قبلهم ولا بعدهم ؟! 
فتحوا طرابلس وطنجة وسائر بلاد المغرب والأندلس » وبلاد 
الدييم والأتراك والمغول والسند وقبرص وكريت وصقلية ورودس 


١٠١ * 





وغيرها من جزائر البحر المتوسط . وتوغاوا فى بلاد الروم حتى 
بلغوا سور القسطنطينية ٠‏ وضربوا السيف على أبوابها وافتتح 
السند ‏ محمد بن القاسم الثقنى ‏ أحد أبناء قوادهم وهو ابن سبع 
عشرة سنة .. وقد وطئت جيوشهم تغور 0 »> وعاصمة بلاد 
الروم » وحدود بلاد الهند . وملكوا من ااسند إلى غور بلاد 
الإفرنج طولا ومن البحر الأحمر إلى بلاد 7 عرضاً » ودخل 
ف حوزة ملكهم بلاد العرس وديبار الشاء ام والعراق : وهصر ء 
وايبها وتونس والحزائر ومراكش والأنداس وأرمينية وخراسان 
وفارس . والديم > وبلاد الران وطبرستان » و جر جان وسستان » 
وخوارزم » وما وراء النهر » وبلاد الدزر وأفغانستان والسند وبعض 
بلاد الهند . . فن يداينهم من الملوك فى سعة الملك ؟ ومن يباريهم فى 
ك الفتوح ؟ 


وبنو أمبة هم اول هن اغا وار لفرت وك قى 
الإسلام فكسوا به الإسلام رفعة وأغنوه عن نقود الروم والفرس 
ننا د معظم الدول العربية والإسلامية فى عصرنا الحاضر ما زال 
اقتضاؤها » ومازالت نقودها مربوطة بعجلة الدولار أو الاستر لينى 

ويو أمة هم الذين نقلوا الدفاتر والدواوين عن الفارسية 
والرومية والقبطية إلى العربية .. فزادت العربية انتشاراً ونفوذاً » 
ول حض برهة من الدهر حتّى أصبحت هذه البلاد عربية النزعة 
واللسان .. 


6١ 


2 اول من بی بی مستشی 8 الإسلام 4 دوه ف دمشی سئة 
مان رانين للهجرة 1 جعلوا قية الأطباء 2 وافرونا خسن اختومين 
وأجروا هم الأرزاق . وهم أول من أنشأ دارا للعميان ء وهم أول 
من عمل دارا للضيافة بعد سيل نأ مر ن الطاب 4 وهم ول و 
المؤديين ليعلموهم ... وغير ذلك الكثير .... ما زخرت به كتبه 2 











)١(‏ بتصرف من رسالة للمؤرخ المندى الأستاذ شيل النعانى فى الرد على 
جور جى زيدان > س ۳٣‏ = ١ه‏ . ولن أراد الاستزادة فة ا يرجع إلى 
مر وج الذهب » وفترح البلدان للبلاذرى . وتاريخ الحلفاء السيوطى > 53 
ابن الأثير أحداث سنة ۸۸ » وغيرها . ك 


عدر اضر االات 


8 ادم والحديث 


م يترك النصيريون فرصة فى القديم والحديث إلا اهتبلوها. 
ف سبيل إيماع اكير الاذى بالمسلمين .. وهم عندما يقومون بذلاث 
يعتقدون أنهم يثابون على فعاف تلك التى يندى ها جبين الإنسانية 
خحجلا . . وما أحداث لبنان وتل' الزعتر ووقوفهم إلى جانب 
الماووتس.غنا معد ...وقد أنان الاستاذ ساق ادى فر ورن 
فى فرنسا إبان الحرب العربية الهودية عام 1451 .. شيئاً من خيانة 
النصیریین الحا کین فى سوريا فى كتابه ( أنحدى وام ) وإن كانت 
راع ا ق ركت الاو 

أما فى القديم . . فخياناتهم للمسلمين الذرن يعيشون فى ديارهم 
أكر من أن نحصى 2 وسنكتى بإيراد مثل أو مثاين على ذلك .. 
العلويين هذه اللحيانة بقوله : 

« ولا كان لابد للضعيف المظاوم من التوسلى بالحيانة لكى ‏ 
محافظ عل حموقه أو بستر دها س وهذأا أمر طبيعى دساف إل.ه کل 


إنسان ‏ ؟! كان العلويون كا غصب السنرون أءوالهم وحةوتهم 


° 


يتوسلون بغدر السنيين عند سنوح الفرصة ! ؟ . . .)0 : 
وفك معدت لم الفرصة عندما اجتاح التتار بغداد - حاضرة 
العام الإسلاى - آنذاك - يقول صاحب كتاب تاريخ العلويين : 
« جاء تيمورلنك بجیوش لا بعرف مقدارها واستولى على بغداد 
وحاب والشام ى سنة ۸۲۲ ۸۲۳ ه ويدعى أن تيمورلنك 
كان نصيرياً محضاً من جهة العقيدة » إذ توجد له أشعار دينية موافقة 
لآداب الطر بقة الحنبلانية 2 النصيرية ) ( وأسباب دخوله 2 الطر ب فة 
هر فاب التصيرى (السد بركة) من خراسا إل الأو (تيمود) 
وهو ى بلدة ‏ بل .2 بقول : « وداوم تيمورلنك 
فى الاستيلاء على البلاد وشيخه - السيد بركة ‏ يبشره بدوام 
ره حتّى جاء لبغداد وأخذها من يد السلطان أحمد . 

م أراق الو و منع الملاهى والمماهى منبا ع واد من كان من 
اا الصنائع 2 بغداد لسمرقنك .. واستولى على الموصل عام 
5 .. وبنى بها مراقد الأنبياء جرجيس ويونس عليهما السلام .. 

اء للرها واغتسل عحل النبى إبراهم .. م جاء ( لماردين ) 
ل الأمان . . * ثم استولى على ( ديار ب ر ) وعنتاب الى 
التجا امبر ها إلى حلب .. وعندما أرسل اللخايفة تحار بره لجميع 
كنرك و الماك لن ان عدوا حاب با يستطيعون من قوة . 
جاءت الإمدادات من کل جانب من العام الإسلامى ). 





. 400 انظر تاريخ العلويين ص‎ )١( 
. ) ومم فى كتاب ( تاريخ العلويين‎ - ۲۳۲٢ انظر ص‎ )۲( 


1۰۷ 


ثم يقول : « وكان نائب حلب هو الأمير ( النصيرى ) 
العلوى ( تمور طاش ) الذى اتصل بتيمورلنك خفية واتفق معه 
على أن م تیمورلنات حاب .. فهاجمها بالفعل ودخلها عنوة . 
رؤوس البشر له عظيمة 4 وود فتل چچ المواد المدافعين عن 
المدنية . . واتحصرت المصائب بالسنيين فقط ؟ ! » م يقول : 
0 م سافر تيمور إلى الشام .. وقبل سفره جاءت إليه العاوية 
( النصيرية  »)‏ درة الصدف ‏ بنت سعد الانصار ومعها 
أربعون بنتآ بكرا من العلويين وهن ينحن ويبكين ويطابن الانتقام 
لاهل البيت وبناتهم اللالى جىء بهن سبايا للشام  ..‏ ( وسعد 
فوقه قبة ) - فوعدها تيمور بأخذ الثأر وهشت البنات العلويات مع 
تيمور وهن ينحن ويبكين وينشدن الأناشيد المتضمنة للتحريض على 
الأخذ بالثأر .. فكان ذلك سبباً نى نزول أفدح المصائب الى ل 
يسمع مثلها ... بأهل الشام ) . ثم يقول : (ولم ينج من بطش 
تيمو رلنك بالشام إلا عائلة واحدة من المسيحيين . . وأمر تيمور 
بقتل أهل السنة .. !؟ واستثناء العلويين ( النصيريين ) .. وبعد 
الشام ذهب ثيمور ليغداد وفتل مهأ نسعين ألفاً ( )1( : 


)١(‏ كتاب تاريخ ااملویین ص ۴۳۲ - ۴۴۹ . وانظر الحركات الباطنية 
6 الإسلام ص ٩۹۷‏ - مه » والحطوط الى يضة ص ۲۸ - ۲۹ > وغارة التتار 
على العام الإسلاى ص 54 . 


٠١م‎ 


هذا فى عهد الغزو التترى . . أما فى عهد الهجمة الصليدة 
0 يدخل الصليبيون بلاد المسامين إلا عن طريقهم ومن ا 

سكناهم فى طرسوس وأنطاكية ا و ون و 
بل إن مدينة أنطاكية سقطت 2 يد الصليبيين بفعل الاتفاق الذى 
وقع بين زعم النصيرى (فيروز) وبين قائد الصليبيين (بوهموند)(0) 

هذه أمثلة خازى النضير بين وخياناتهم للمساءين وااتى حدثت 
فى الأزمنة الماضية . 

أما فى هذا الزمن الردىء .. فالأدلة على تعاونهم مع أعداء 
المسلمين أكر من أن حصى .. ولنا فما جرى و يجرى على الساحة 
اللبنانية ‏ ها 5 عدو ف 6 الحرب العربية المودية عام 
۷ وعام ۱۹۷۳ » بل وف التعاون التصيرى ممالا ى ( زكى 
الأرسوزى ) والنصرانى نمثلا فى ( ميشيل عفاق ) و فساد ( صلاح 
الدين البيطار ) على تكوين حزب البععث الذى لعب دوراً كبيراً فى 
إفساد عقائد شباب الأمة العربية المسلمة ‏ ولا ا كيل 
بالمسلمين ق دري وغير ها للخير دليل 1 





. ۲۹۳ أنظر تاريخ العلويين ص‎ )١( 


۱۰۹ 


يتكون النصيريون من عدة عشائر وأفخاذ ذات أصول عربية . 
آرامية . ولا تزال اللغة الآرامية بادية آثارها فى لحجاتهم وفى أسماء 
الأشخاص والقرى والحبال )١١‏ ومن هذه القبائل والعشائر الى 
تدين بالمذهب النصيرى : 

. الكلبية : وهى من أكبر العشائر النصيرية‎ ١ 

؟ ‏ النواصرة . ٣‏ - الحهنية وينتمون لأميرهم جهينة 
البغدادى . 5 المراحلة . ه الحلقية : جاءوا من دمشق فنسبوا 
إلها . ٦‏ - الرشاونة .. نشأوا نى قرية الرشية الواقعة ى جبل 
الشعرا غربى ( تل سلحب ) . ۷ - الشلاهمة - ۸ - الرسالنة . 
ه_الحردية . ٠١‏ - اللحياطية : نسبة لاشيخ على اللحياط الذى تسبب 
فى مجىء عشائر السنجارية النصيرية إلى الجبل وبينهم البرامكة 
والقبرصية ١١‏ - البساترة ١١‏ - العبدية ١‏ البر اعنة ١5‏ - الفقاورة 
ه٠١‏ العامرة ١+‏ - الحدادية ۱١‏ بنو على 18 . البشالوة . 
84 - الياشوطية . 7١‏ - العتارية ١؟ ‏ المتاورة ۲۲ - الحلبية : 
وهم النصيريون الذين وفدوا من حلب فى عهد السلطان سلم التركى 
ويدعون بالسوراك ۲۳ - اللحزرجية ۲١‏ - السوارحة ٠١‏ - ااعيلاتية 
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6 - السرابنة ۲۷ - الصوارمة ۲۸ - المهالبة نسبة للمهلب بن 
الى صفرة ۲۹ - الدراوسة .. ٠م‏ الحارزة ۳١‏ - اليشارغة 
1د الدواهرة ۴۳ السواحلة : وه النصير يون الذين استوطنوا 
ما بين صميون واللاذقية وجبل الأقرع . ۴١‏ - الأنطاكيون : 
وهم من نواحى السويدية » وقزة موط » والحربية » وقصير . 
وبیلان ۽ واسكندرون ۴۵ - الأطنيون : وهم النصيريون الذين 
فطنوا اضنه » وترسوس »© ومرسین . 
والنسبة ى هذه الأسماء إما إلى أشخاص فهم معروفين عندهم 

أو إلى قرى ومدن معروفة فى أرضهم وغيرها . 

ام رکرو اون فى الحبال المعروفة باسمهم وى مدينة 
اللاذقية والقرداحة ومدينة مص وحلب وقايل مہم ف دمشق 
وطرابلس وهاه و قرى ( عيبن فيت ) - وزعورا ‏ وغجر 
فى شمال فلسطين الحتلة .. وغيرها من القرى والمدن الى مر ذكرها 
فى ثنايا هذا البحث . . . ولكنهم فى الفترة الأخيرة بعد أن استولى 
النصيريون على نظام الحكم فى. سوريا ‏ حاضرة الأمويين ‏ 
قطنو | معظم المدن السورية الرئيسية )١(‏ . 


(1) الهفت الشريف ص ٠١‏ - ۱۷ . وانظر خطط الشام + ١‏ ص 
IA ~~ Ye‏ . 


۱۱۱ 


ج .ا چ 4 o e‏ 


جه <( ھط 


س 


mem 


من زعماء النصر يت 


النصيريين زعماء سياسيون ودينيون ... أما السياسيون فهم 
يتربعون الآن على أسرة الحكم فى سوريا العربية المسلمة حتى أنك 
لا جد مصلحة حكومية إلا وعل رأسها أحد النصير بين . أما زعماؤهم 
الدينيون فهاكم أسماء عدد منهم فى سوريا ولبنان . + . وهم : 
الأستاذ إبراهم حمال ‏ اللاذفية . 


)) 


(١‏ إبراهم سعود ‏ جبلة 

إبراهم صالح معروف ‏ حمص . 
إبراهم حرفوش - مقيم باللاذقية . 
إبراهم حسن النجار ١ ١‏ ) 
أحمد عبد اىر القرداحة ‏ مقم باللاذقية 
صالح على صالح مقم فى دمشق 


الدكتور على سلمان الأحمد - اللاذقية < 
الأستاذ محمد بدر ‏ الشامية ‏ اللاذقية . 


J 


) 


محمد على أحمد ‏ قرداحة : 
مصطنى السيد ‏ عمرة ‏ صافيتا ‏ مجاز من 


جامعة الأزهر 


الشيخ إبراهم الكامل - طرابلس - لبنان . 
و أحمد على حلوم - الشبطلية - اللاذقية 


١ 
١ ه‎ 
۱٦ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 


۰ 


۲١ 
۲۲ 
۲۳ 
۲٤ 
۲° 
۲٢ 
۷ 
۲۸ 
۲۹ 
۳۰ 
۳١ 
۳۲ 
۳۴۳ 
۳٤ 


الشيخ أحمد محمد رمضان ‏ صافيتا . 


إسماعيل شحود ‏ اللاذفية . 


حسن عباس ال عباس بيصين المشرفة ‏ مصياف . 


حبيب صالح معروف ‏ حمص . 

حامد عامودى الطراباسی ‏ حص . 
دان ار تاقوا 

حسن محمد على الدالة ل جيلة . 

حيدر محمد حيدر . 

سلمان خليل الوقاف . 

رجب سعيد خليل - مفتى منطقة بانياس . 
سيان أحمد سلمان - حن صافيبًا . 
سامان حسن ‏ اللاذقية . 

ملا امد خضر جيلة . 

سلمان عيسى مصطى حریصول 

5 الر حمن الجير ‏ القرداحة - مقم ى دمشق:. 
عبد اللطيف إبراهم مرهج ‏ الدبدابة ‏ صافيتا. 
عبد الكريم على حسن -- طر طوس . 
عبد اللطيف اتير س القرداحة” . 


عبد الكريم الحطيب . 


عباس مهوب حرفوش ‏ المقرمدة ‏ بانياس . 


( م - م » طائفة النصيرية ) ۱11۳ 
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ال عبد اظن شان کر فی ماتا 

و عبد الله عابدين ‏ مفتى منطقة الحفة . 

« عبد المادى حيدر - أبو قببس - مصياف . 
« على عبد الله صافيتا . ) 
« على عبد الرحمن كنكارو ‏ صافيتا . 

) على أحمد محمد كتوب . 

« على حسن على - برمانة - طرطوس . 

( على محمود منصور - طرابلس - لبنان . 

. على معروف إبراهم - الرستين -. اللاذقية‎ ١ 
+ خل. ى حن جيل‎ « 

. على عزيز إبراهم - طرابلس - لبنان‎ ١ 


وكان هذا الشيخ أخ يدعى ( يوسف ياسين ) .. جاء لفلسطين 
من اللاذقية فى أيام الحرب العالمية الأولى سنة 1911 للالتحاق 
كتلميذ بالكلية الصلاحية الإسلامية بالقدس > فلا علي مدررها 
الشيخ عبد العزيز جاويش ‏ رحمه الله أنه من اللاذقية .. رفض 
أن قبلة :. لأته كا فكره التصيرين...: ) 

ولما احتل الإنكليز فلسطين عام ١418‏ تطوع - يوسف 
ياسين ‏ بالفرقة الى شكلها الإنكليز للعمل مع - لورنس - والملك 
عبد الله بالحجاز .. محاربة الأتراك باسم اليش العربى .. فكان 
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( يوسف ياسين ) يخطب فى الأندية وفى الشباب بالقدس داعياً إلى 
الجهاد... ضد الأتراك . 
وقد نشرت جريدة الکوكب الصادرة ی ۱۹۱۸/۹/۳ بالقاهرة ‏ 
لمراسلها بالقدس وصفاً لحفلة أقيمت ف النادى العرلى لحث الشباب 
على التطوع فى ذلك اللحيش فقال المراسل : ثم وقف الشاب 
يوسف ياسين وتكل بصفته جندياً فى الحيش العربى ثم أنشد قاثلا : 
سنأحذ هذا الحق بالسيف والقنا شيب وشبان على هيمر بلق 
وقد أخذ الإنكليز فلسطين فعلا . . ولكن بالحديعة لا بالسيف 
ولا بالقنا ولا بالضمر ابلق . ثم أعطوها لبود وأقاموا لم فيها 
دولة . . ولما فرغ الإنكليز من اغتيال فلسطين بعد الضحك على 
العرب وعلى خطبهم وأشعارهم فضوا ذلك الحيش . . العربى . . 
فتزح ( يوسف ياسين ) إلى الحجاز يقصد الملك حسين بن على 
فك عنده فترة قصيرة ثم صرفه . فذهب إلى الملك عبد الله 
فى عمان . . وبتى عنده مدة م استغنى عنه . وبعد ذلك رجع للقدس 
فاستخدمه الفلسطينيونمعلماً فى مدرسة ( روضة المعارف الوطنية ) . 
والمهم من هذا كله أن أثبت أن أهل فلسطين لم يقصروا مع ( يوسف 
ياسين ) يوم فضلوه على شبائهم واعتبروه واحدا منم . . 
وبدلا من أن يقابل الإحسان عثله .. عندما أصبح موظفاً كبيرً 
فى السعودية وصاحب سلطان على جريدة ( أم القرى ) أخذ همل 
الفلسطينيين ويمنع تلك الحريدة من نشر أخبا رهم » ولما صار 


110 


مندوباً للسعودية فى الحامعة العربية (1) كان لا هم له إلا العمل على 
كبح جاح المتحمسين لفاسطين . وقد أذاع النائب العراق - عز الدن 
النقيب - نص خطاب ( يوسف ياسين ) المندوب السعودى ق 
اللجنة السياسية امعة العربية نشرته الصحف العراقية وجريدة 
العرب السادرة قى باریس بتاریخ ۱۹٤۹/٩/۱٤‏ وجاء فيه : 

« يسم الله الرحمن الرحم : أمها الناس تريثوا في مقرر اتكم 
قلا تستعجلوا . فإن الود أغنياء وأقوياء ى كل شىء بالمال .. 
والعلوم .. والفن .. والذكاء .. والقوة القاهرة .. بها تمن عزل 
من السلاح » وفقراء لا تملك من أسباب القوة لا قايلا .. ولا كثيراً 
لنتمكن من محار بتهم ) فكان خطابه هذا مثبطاً وهوهناً للعزام () . 

7 ن ف ارت ل ات ب و ا 
الذى كان سفيراً للسعودية فى تركيا قبل حوالى ساتين من الزمان . 

۷ - الشيخ فضل فضة ‏ مكا ‏ اللاذقية . 

م5ة ‏ ( فضل غزال - الحفة حجاز من النجيف الأشرف 

4 (« كامل حاتم اللادذقية . 

دق ب J)‏ كامل الحطيب ‏ جيلة 1 

١ه‏ « كامل صالح معر وف صافيتئاأ . 

. ثم أصبح فيما بعد مستشاراً ( لابن سعود ) فى الشئون الحارجية‎ )١( 
: ) انظر ( الصراع على سورية‎ 


(؟) انظر مذكرات محمد على الطاهر ص وبمه - ۲٤ء‏ . وقد أحببك ٠‏ 
ذكر هذه الفقرة لتعرف غدر النصبريين وخيانہم ف القديم والحديث . 
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الشيخ محمود صالح عمران ‏ حمص . 
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حمد حامد - طرطوس . 

محمود صالح يوسف - بانياس . 

محمد حمدان الخير ‏ القرداحة . 

محمد محرز ‏ الشيطلية ‏ اللاذقية . 

حمد یوسف حمدان جمران ‏ مقم فى حمص ه 


محمود موهج - بحنين - طرطوس - حجاز من 


النجف » وكلية الشريعة ى دمشق . 
محمد على رمضان . 

محمود أحمد عمران - مقع بطرطوس . 
حمود عمد سلمان ‏ جبلة . 

مود غلل الشريف ك طرابلس لبناث . 
حمود سعيد ‏ اللاذقية . 


اود عل دلخ عاط ابلس بت لبنان . 


منصور صالح عمران - صافيتا . 
معروف بدر ‏ الشامية ‏ اللاذقية . 
نصر الدين زيفا -- مقم ى دمشق . 

ياسين محمد اليونس - مقم ى طرطوس . 
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الشيخ ياسين عبد الكريم محمد ..المصطبة ‏ صافيتا : 


o 


يوسف حسن يوسف - طرابلس - لبنان . 
يوسف حلوم ‏ شبطلية - مجاز من كلية الشريعة 


بدمشق . 


يوسف إبراهم اليونس - صافيتا . 
يونس محمد بيت نافلة ‏ دريكيش . 
يوسف غائم اللحطيب - طرابلس - لبئان . 


طا فة النصيرية فى ال يز أن 


سنرى فى هذا الفصل .. رأى بعض الفرق نى طائفة النصيرية ٠.‏ 
تم نورد رأى الإسلام الصائب فى هذه الطائفة الضالة .. على لسان 
شيخ الإسلام ‏ تتى الدين أحمد بن تيمية رحمه الله .. 

(أ) النصيريون فى ميزان الشيعة الإسماعيلية : 

الشيعة الإسماعيلية : طائفة من الشيعة الإمامية .. توالى الذين 
توالييم الشيعة الإمامية الإثنا عشرية إلى جعفر الصادق .. ثم يفترقون 
بعده . 

فبيا تسوق الإمامية الإثنا عشرية الإمامة إلى - موسى الكاظم 
تقول الشيعة الإسماعيلية بأن الإمام جعفر الصادق نص على أن يتولى 
ولده الأكر إسماعيل 0 الإمامة من بعده .. فحصل بنبما الشقاق 
والافتراق . ومع اعتقادى بأن الشيعة الإسماعيلية بفرقها الثلاث 
المعاصرة وهى : - الدروز ‏ الإسماعيلية النزارية ( البهرة  )‏ 
الاسماعيلية الأغاخانية ضالة مضلة .. إلا أننى لم أر أى مانم من 
ذكر رأى فقيه الإسماعيلية ‏ قاضى القضاة ‏ النعان بن محمد 
المغرلى ‏ فى طائفة النصيربة وغيرها من الفرق الباطنية الغالية .. 
حيث يقول ی كتابه ( دعام الإسلام ) ما نصه و 

وأنمة الهدى ‏ صلوات الله علييم ورحمته وبركاته ‏ خاق من 


۱۱4 


خلق الله .. جل جلاله . وعباد مصطفون من عباده » افترض طاعة 
كل إمام منهم على أهل عصره » وأوجب عليهم التسلم لأمره ! 
وجعلهم هداة خلقه إليه » وأدلاء عباده عليه » وقرن طاعتهم ى 
ق كتابه بطاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وعلى أ له > وم 
حجج الله على خلقه » وخافاؤه فى أرضه ليسوا كنا زعي الضالون 
المفترون بالهة غير مربوبين .. ولا بأنبياء مرساين » ولا. يوحى 
إلهم ها يوحى إلى النبيين ولا يعامون الغيب الذى حجبه الله عن 
خلقه » ولم يطلع أنبياءه منه إلا على ما أطلعهم عليه و لا كما زعم 
المفترون فيهم والمبطاون » الكاذبون عايبم » تعالى الله جل ذكره » 
ونزه أولياءه عن مقال الاملحدين » وإفلك المكذبين الضالين 
المغتر ين ) . )١(‏ ظ 

وقال أيضاً : ) 

( فمن ذلك ما روينا عن على بن أبى طالب أن قوماً من 
أصكابه وممن كان قد بايعه و:ولاه ودان بإمامته » مرقوا عنه ع 
ونكثوا عليه » وقسطوا فيه ٠‏ فقاتلهم أحعين فهزم الناكثين › 
وقتل المارقين » وجاهد القاسطين » وقتلهم وتبرأوا منه وبرۍ 
منهم » وأن قوماً غلوا فيه لما استدعاهم الشيطان بدواعيه فقالوا : 
هو النى .. وإنما غلط جبريل: به .. وإليه كان أرسل .. فأتى 
محمداً صلى الله عليه وسام .. فيالها من عقول ناقصة » وأنفس خاسرة 


وآراء واهية .. لو أن أحداً بعث رسولا بقصعة من تمر إلى رجل 





000 دعام الإسلام ج ١‏ ع ص لاه ع 6۸ . 
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فأعطاه غيره لما استجاز فعله » ولعوض المرسل إليه مكانه » 
أو استرده إليه ممن قبضه » فكيف يظنون مثل هذا اأظن الفاسد 
برب العالمين » ويجبرائيل الروح الأمين . وهو ينزل أيام حياة 
الرسول بالوحى إليه » وبالقرآن الذى أنزل عليه م يقولون هذا 
القول العظم > ويفترون مثل هذا الافتراء المبين » بما سول لهم 
الشيطان » وزين للم من البيتان والعدوان ) 217 . 
(ب) فى ميزان الشيعة الإمامية الإنى عشرية : 

تعر النصيرية والدروز والئزارية والأغاخانية وغيرهم من 
الغلاة .. لأنهم اروك ن ألوهية الله . . ويشركون معه غيره . 
أو لادعامهم بحاول الله فى أتمهم .. فقال ( الصدوق القمى - 
أستاذ الشيخ المفيد ) ما نصه : « اعتقادنا ى الغلاة والمفوضة 
أنيم كفار الله جل اسمه » وأنهم شر من اليبود والنصارى والمحوس 
والقدرية والحرورية » ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلة وأنهم 
ما صغر الله جل ي كما قال الله : ؛ ما كان 
لدشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنہ: ة 2 ول للناس كونوا 
عباداً لى من دون الله » ولكن كو نوا ربانيين ار" 
وبا كنتم تدرسون . ولا بأمرک أن تتخذوا الملائكة والنبيين I‏ 


أيأمرم بالكفر بعد إد آم مسلمود ا 0 ١‏ #7 )۲( 
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( ج) النصيريون فى ميزان أهل السنة والجماعة : 


يرى أهل السنة والحماعة أن النصيريين لا بقلون خطراً عن 
خطر الببود والنصارى وخطر الاعات والأحزاب المرتبطة بهم 
بل هم أشد خخطرا لآأن أولئك بادية عداوتهم » أما النصيريون فهم 
مندسون بيئنا يتسمون بأسمائنا ٠‏ وخطرهم خحاف عن أعين الكثير 
من أبناء الأمة » والعدو الحقيتق أشد إيذاء من العدو الظاهر . 


واقرأ معى نص السؤال الذى وجهه الشيخ العلامة : ( شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن محمود بن مرى الشافعى ‏ رحه الله - ) 
للإمام المحقق امجتبد .. ( تتى الدين ألى العباس أحمد بن عبد الحلم 
ان عبد السلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ) » عن الطائفة النصيرية 

يقول السؤال : 

« ها تقول السادة العلماء أنة الدبين ‏ رضى الله عنهم أجمعين ع 
وأعا وأعانهم على إظهار الحق المبين » وإخماد شغب المبطلين ‏ فى 
فرت الان اتححول ار وتناسخ الأرواح » وقدم العالم 
وإنكان البعث والتقوى م و اة والار ى غر الاه اكا .وان 
الصلوات عبارة عن خسة أسماء وهى  :‏ ( على وحسن - 
و - وفاطمة ) .. فذكر هذه الأسماء اللحمسة على 
رأمهم .. يحجزتهم عن ألغسل من الحنابة والوضوء وبقية شروط 
الصاوات وواجباتها » وبأن الصياء عنده. عبار 6 عن ام دين 


۲۲ 


رجلا واسم ثلاثين امرأة يعدونهم فى كتبهم » ويضيق هذا الموضع 
) عن إيرادهم . وبأن إلههم الذى خلق السموات والأرض هو على 
aS‏ دنير E a‏ 
( أى حلول الإله فى الحسد الإنسافى ) على رأبهم .. ليؤنس خلقه 
وعبيده » وليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه وبأن النصيرى عندهم 
لا يصير نصير بأ مؤمناً جالسونه SS‏ درم 
على أسرارهم 6 ويزوجونه من نسائهم ¢ حى حخاطبه معلمهم .. 
وتحقيقة امطاب علد : : أنهم يحلفونه على كيان دينهم » ومعرفة 
مشايخه » وإكبار أهل مذهبه » على أن لاينصح مسلماً ولا غيره » 
إلا من كان من أهل دينه » وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظهوره ق 
الأكوار والأدوار .. فيعرف انتقال الامم والمعنى فى كل حين 
وزمان . ) 

(وب) وى * شخص نوح كان المعبى باسم شيث . 

(ج) وف شخص يعقوب باسم يوسف . 

(د ) وى شخص موسى عت 

(ه ) وق شخص سلوان باسم آصف 

( و ) وف شخص عيسى باسم باطرة رق بظرس 6 

( ز) وق شخص محمد باسم على . 


0 


«أى أن المعبى وهو الله كان محتجباً بسيدنا آدم .. وكان اسمه 
2 عهد آدم هابيل ... وق زمن سيدنا يعقرب كان الإله #تجياً به 
وكان اسمه انذاك يوسف .. وق زمن سيدنا محمد احتجب الإله 
فيه وكان اسمه على .. وهكذا » ويستدلون على كلامهم المزعوم 
عا ف القرآن الكريم حكاية عن يعقوب ويوسف - عليهما السلام - 
فيقولون : أما يعقوب فإنه كان ( الاسم ) فا قدر أن يتعدى 
منز لته فقال : ¥ سوف أستغفر لكي ر ) . وأما بوسف فكان 
( المعبى ) المطلوب فقال :لآ لا تريب عليك م اليوم غ24 ٠‏ فلم يعلق 
الأمر بغيره .. ل عم آنه هو الاله 0 1 


ونجعاون مون امور ( ویوش هو ( المعى ( ويقولون 
يو شع ردت له الشمس U‏ | أمرها اطاط أمرة ¢ وهل ترد الشمس 


إلا لربها . 

ويجعاون سامان هو واصف «و ( العنى ) ويقولون : 
سلمان عجز عن إحضار ش بلقيس .. وقدر عليه آصف . 
أن سلمان كا ن ١‏ الاسم ) 5 2 ( المعنى ) القادر المقتدر. 
وقب قال قائلهم : 0 

هابيل شيث يوسف يوشع أصف شمعون الصفا حيدر 


ويعدون الأنماء والمرسلين واحداً واحداً على هذا القط .. إلى 
زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل > فيقولون 
محمد هو الاسم - وعلى : هو المعنى ‏ ويوصاون العدد على هذا ظ 
[ارتقيه ىق ر 
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فن حقيقة الخطاب عندجم وان :ال نعم اذك علا هو 
( الرب ) وأن ( محمداً ) هو ( الحجاب ) . وأن ( سامان الفارسى) 
هو ( الباب ) () . 

وأنشد بعض أكابر رۇساېم وفضلا ہم لنفسه ی شور سنة 
سبعاثة ذقمال : ظ | 

أشبد أن لا إله إلا على الأتزع البطين ‏ 

ولا حجاب عليه إلا عمد الصادق الأمين 

ولا طريق .ال آلا سلمان ذو القوة المتين 

وكذلك اللحمسة الأيتام ٠١‏ ( أى الذين لا مثيل لهم ) و الإثنا عشر 
نقيباً ) e‏ معروفة عندهم وی کتہم u‏ يداون 
يظهرون مع ( الرب والحجاب والباب ) فى كل 0 ودور أبداً 
سردا على الدوام 

وإن إبليس الأبالسة هو : عر بن الطاب ) لحم الله 
وأخزاهم ) ودونه ف الإبليسية : أبو بكر 8 ان رضى الله عم 


)١(‏ لاحظ هذا الثالوث الذى يعتقده النصير يون مماماً كثالوث النصارى 
فل مكو E‏ 

ّ ) المعتى ( الآب ) أو الغيب المطلق وهو ( الله - على‎ - ١ 

؟ - الإسم ( الابن ) أو صورة المعنى وهو ( محمد ) . 

* - الباب ( روح القدس ) للوصول إلى المعى وهو ( سلمان الفاربى ) . 

(۲) الأيتام الحمسة ه 


ابن رواحة الآنصارى » عمان بن مظعون »© قنير بن كادان الدوسى . 


/ و+المقدادديق: الآأسوة #ذارى كر اقفارق. 4 عد آل 
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أجمعين ونزههم وأعل رتهم عن أقوال الملحدين وانتحال الغالين 
المفسدين ... ولا يزالون فى كل وقت ملعونين حيما ذكروا . 

ومذاهبهم الفاسدة شعب وتفاضيل ترجع إلى هذه الأصول 
المذكورة . 

وهذه الطائفة الملعونة » استولت على جانب كبير من بلاد 
2 > فهم معروفون مشبورون يتظاهرون ببذا المذهب وقد 

حقق أحواللم كل من خالطهم وعرفهم من عتلاء المسلمين وعلاتهم , 
وعامة الناس أيضاً فى هذا الزمان . . لأن أحوالم كانت توزو 
عن كثير من الناس وقت استيلاء الإفرنج الخذولين على البلاد 
الساحلية . فلا كان أيام الإسلام « أى عندما عادت دولة الإسلام 
إلى هذه البلاد » انكشف م > وظهر ضلاطم » والابتلاء بهم 
كثير جداً والحالة هذه . 


فهل يجوز لمسم أن يزوجهم أو يتزوج منهم ؟ وهل يجوز 
أكل ذبا حهم و هذه أم لا ؟ وما ا 0 المعمول من 
أنفحة )١(‏ ذب ببحتهم ؟ وما حكم أوانهيم وملابسهم أيضاً ؟ وهل يجوز 
دفهم بين د أم لا ؟ 

وهل يجوز ااا ف ثغور الإسلام 55 إلهم أم لا ؟ 

ا 
الكفاة ؟ 





)۱( الأنفحة : مادة تستخلص من معدة الحزوف أو الماعز الصغير قوشم" 


|" 


وهل أ إذا أخذ فى طردههم واستخدام غير ؟ أم يجوز 
له المهل م مع آنه فى عزمه ذلك ؟ 

وإذا امام وى الأمر أبده الله تعالى - لاحماد باطلهم 
. وقطعهم من حصون المسلمين ( أى ونيم عن غر 
وحذر أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل ذبانحهم » وأمرهم بالصوم 
والصلاة ومنعهم من إظهار دينهم الباطل - وهو بعينه من الكفر - 
هل ذلك أفضل وأكثر جزاء من التصدى والترصد لقتال التتار فى 
0 وهدم بلاد الفرنسيس وديار الإفرنج على أهلها ؟ أم هذا 
أفضل ؟ . 

وهل يعد مجاهد النصيرية المذكورين مرابطأ .. ويكون أجره 
كأجر من رابط ف الثغور على ساحل البحر خشية قصد الإفرنج 

وهل يجب على من عرف المذكورين ومذهبهم ار أمرهم 
وساعد على إبطال باطلهم و إظهار الإسلام بيهم > فلعل أن الله 
جعل ذريتهم واولادهم مسلمين 6 أم جور له التغافل والاهمال ؟ 

وما أجر امجتهد على ذلك » وامجاهد فيه والمرابط والعازم 
عليه ؟ 

ابسطوا القول ى ذلك مثابين مؤيدين مأجورين ‏ إن شاء الله 
تعالى | إنه على كل شىء قدير و حسسنا الله ونع الوكيل () : 
اتی السؤال . 
ظ )١(‏ انظر ( النصيرية طغاة سورية ) » أصدرتها دار ب الإفتاء بالرياض . 


١ 


) جواب الشيخ تتى الدين بن تيمية ّ 

« الحمد لله رب العالمين . . هؤلاء القوم الموصوفون بالنصيرية » 
هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية . . أكفر من اليهود والنصارى 

.. بل وأكفر من كثير من المشركين ٠‏ وضررهم على أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم . . أعظ م من ضرر الكفار ا محاربين » مثل كفار 
تار والإفرنج وغيرهم » فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسامين 
بالنشيع وموالاة آهل ال ف الحقيقة لا يؤمنون بالله 
ولا برسوله .. ولا بكتابه » ولا K‏ ولا ہی ولا ثواب ولا عقاب 
ولا جنة ولا نار . . ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صل الله 
عليه وسلم »> ولا بملة من الملل السابقة › بل بأخذون كلام الله 

ورسوله المعروف عند علاء المسلمين يتأولونه على أمور يرونا . 
ويدعون بأنها عم الباطنية .. من جنس ما ذكر السائل .. ومن غير 
هذا الجنس .2 فإنهم ليس لم حد محدود فيا يدعونه من الإلحاد ق 
أسماء الله تعالى وآياته » وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه » 
اد ا إنكار الإعان وشرائع الإسلام بكل طريق > مم 
التظاهر بأن هذه الأمور حقائق يعرفونها هى من جنس ما ذكره 
السائل . ومن جنس قولم إن ( الصلوات اللحمس ) . معرفة أسرارهم 

والصيام المفروض : كتان أسرارهم . 

وحج البيت العنيق : زيارة شيوخهم . 

وأن ( يدا أبى لهب ) هما : أبو بكر وعمر . 

وأن ( النبأ ) العظم والإمام المبين هو : على بن أبى طالب . 


۲۸ 


فق معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة » وكتب مصنفة 

ذا كان لم مكتة (أى تمكنوا واستظاعوا ) سفكوا دماء المسلمين 
( ها هو حاصل فى لبنان وف تل الزعتر ) (و) کا قتلوا مرة 
الحجاج وألقوهم فى بعر زمزم » وأخذوا مرة الحجر الأسود وبق 
معهم هدة )١(‏ وقتلوا من علاء المسلمين وا وروي 
لا يحصى عدده إلا الله تعالى . وصنفوا كتباً كثيرة فيها ما ذكر 
السائل وغيره » وصنف علاء المسلمين كتباً فى كشف أسراره 
م ؛ وبيئوا ماهم عليه من الكفر والزندقة . وبالإلحاد 
الذى هم فيه کون ار دواري ٠‏ ومن فة اك 
الذين بون اا . وما ذكر السائل رت اليه 
الكثير الذى يعرفه العلماء من وصفهم . 

ومن المعلوم عندهم ( أى عند هؤلاء العلاء ) أن السواحل ‏ 
الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم » وهم دائماً مع كل عدو 
للمسلمين › فهم مع النصارى على المسلمين ر( ها هو حاصل ى 
لبنان هذه الأيام ) . ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين 
على النتار » ومن أعظم المصائب ٠‏ عندهم كذلك فت اسن الا 
وقهر النصارى . ٠‏ . ومن أعظم أعياد دهم إذا استولى ‏ والعماذ بالله 
النصارى ( وكذلك الببود ) على ثغور المسلمين . 
Sia ARIE‏ 
لسورية وقويت شوكتهم فقد يفعلوا ذلك . أنا الذى قتل الحبا ا 


( م - ٩‏ « طائفة النصيرية ) ۹ 


قر ص التق فتحها المسلمون فى خلافة أمير ا عهان بن ا 
بقيادة رم 0 ألى سنا نح إن 3 ا المائة الرابعة .. فإِن و 
فاستولى النصارى على الساحل بسبہم > , استولوا على القدس 
وغيره . . فان أحوالهم كانت من أعظم الأسباب « أى المؤدية إلى 
استيلاء سواحل الشام والقدس . . 
AS‏ عرو 
الساحل من النصا رى وممن كان مهأ م ( فتحو أ اتا ار مصر 
فام كانوا ( يقصد الإسماعيليين الفاطميين ) مستولين عليها نحو 
مائی تله واتفقوا 3 والنصا ری ) الأقباط ( ااا المسامون 
حی أنهم فتحوا البلاد . ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام 
فى البلاد المصرية والشامية 8 

م إن التتار إنما دخلوا بلاد الإسلام » وقتلوا خليفة بغداد 
وغيره من ملوك المسلمين بمعاوتتهم ومۇازرتم () فإن منجم 

وهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة يسمون اللاحدة › 
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وتارة يسمون الإسماعيلية » وتارة يسمون القرامطة + وتارة يسمون 
١أباطنية‏ وتارة يسمون الحرمية » وتارة يسمون الحمرة « هذه 
الأوصاف والألقاب فى الحقيقة تطلق على الإسماعيلية وليس على 
النصيربة باستثناء اللقب الأول الملاحدة ) وهذه الأسماء منها ما يعمهم 
ومنها ما بخص بعض أصنافهم » كما أن اسم الإسلام والإيمان يعم 
المسلمين » ولبعضهم امم يخصهم » إما لنسب وإما لبلد وإما لغير 
ذلك . وشرح مقاصدهم يطول > كا قال العلاء فيم : ظاهر مذهبهم 
الرفض » وباطنه الكفر ا محعض . 

وحقيقة أمرهم : أنهم لا يؤمنون بنى من الأنبياء والمرسلين 
لا بنوح » ولا بإبراهم » ولا موسى ولا عبسى ولا محمد - صلوات 
الله وسلامه عليهم أمعين  .‏ ولا بشىء من كتب الله الممزلة 5 
لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن .. « يقصد بالطبع التوراة الى 
أنزلت على سيدنا مومى والإنجيل النازل على سيدنا عيسى » 
لا هذه الكتب المزورة والمزيفة التى بين أيدى اليبود والنصارى 
هذه الأيام . فهى ليست من كتب الله وليست منزلة » . ولا يقرون 
بأن للعالم خالقاً خلقه » ولا بأن له ديئاً أمر به > ولا أن له دارا 
( أخرى ) يجزى الناس فيها على أعمالم غير هذه الدار . وهم تارة 
يبنون قوم على مذاهب المتفلسفة الطبيعية أو الإلحيين .. كما فعل 
اصحاب رسائل - إخوان الصفا - فإنهم تارة يبنونه على قول المتفلسفة 
وغرض الجوس الذين يعبدون النور .. ويضحون إلى درك الكفر 
والرفض . ويحتجون لذلك من كلام النبوات » إما بلفظ يكذبون 
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به ينقلونه » كنا ينقلون عن النبى صل الله عليه وسل آنه قال : 
( أول ما خلق الله العقل فال له : أقبل .. فأقبل .. ثم قال له : 
أدبر فأدبر ) . فيحرفون لفظه ويقواون : ( أول ما خلق الله العقل ) 
ليوافق قول المتفاسفة أتباع أرسطو ى أن أول الصادرات عن 
واجب الوجود هو العقل . 
وإما بلفظ ثابت عن النى صلى الله عليه وسل حر فونه عن 
مواضعه کا أعحاب ( رسائل إخوان الصفا ) والاقيون 
رخو فإنهم من أمنهم . وقد دخل كثير من باطلهم على كثير 
من المسلمين وراج عليهم حتى صار ذلك فى كتب فريق من المنتسبين 
إلى العلم والدين » وإن كانوا لا يوافقونهم على أصول ر 
فإن هؤلاء ثم فى إظهار دعوتهم الملعونة التى يسمونها ‏ ا 
المادية درجات متعددة » ويسمون باية ذلك البلاغ الا كبر 
والافوش الأعظم . ويضمون إلى البلاغ الأكبر : جحد اللحالق 
تعالى » والاسترزاء به » وين يقر به » <ه و 

الله تعالى ؟ أسفل رجله » وفيه أيضاً جحد شرائعه ودينه » 1 
ما جاء به الأندياء : والدعوى أنهم كانوا من جنسهم طاليين للرئاسة » 
فنهم من أحسن فى طلبها » ومنهم من أساء حتى قتل » ويجعلون محمد 
صلى الله عليه وسام ومومى عليه السلام من القسم الأول . ويجعلون 
المسبح من القسم الثانى . وفيه من الاستوزاء بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج ومن تحليل نكاح ذوات النحارم وسائر الفرائض ما 0 


وصمه . 
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إشارات وعاطات يعرف بها بعضهم بعضاً 3 وهم إذا 

بلاد الإسلام | لی یکر فےہ | أهل الإيمان فد بحفون على 
من لا يعرفهم » وقد اتفق علاء المسلمين على أن مثل هؤلاء لا تجوز 
منا كحم بم ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته نمم ؛ ولا يتزوج منهم 
إمرأة > ولا تباح ذبائحهم اهأ الحين المعمول بأنفحتهم ففيه قولان 
مشبوران : فذهب أي حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين آنه 
حل هذا الحبن لأن أنفحة الميت' طاهرة على هذا القول . . وهو 
أن الأنفحة لا موت بموت الببيمة . وملاقاة الوعاء النجس قى 
الباطن لا ينجس 

ومذهب مالك والشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى .. أن هذا 
الحبن نجس » لأن الأنفحة عند هؤلاء نجسة › لأن لبن الميتة وأنفحتها 
5 بجسة » ومن لا تؤكل ذبيحته . فذبيحته كالميتة وكل من 
أصصاب القولين يحتج بأثار ينقلها عن الصحابة . 

وأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكاوا جبن المجوس » وأصعاب 
القول الثانى نقلوا أنهم ای اوی ا 
فهذه مسألة اجتباد » فللمقلد أن يقلد من يفتى بأحد القولين 

وأما أوانييم وملابسهم فكأوانى امجوس وملابس الجوس »> 
على ما عرف من مذاهب الأئمة ... والصحيح فى ذلك : أن أوانيهم 
لا تستعمل إلا بعد غسلها » لأن ذبانحهم ميتة » فلابد أن يصيب 
أوانههم المستعماة عادة .. نجاسة من ذبائحهم » وأما الآنية الى 
لا يغلب على الظن وصول النجاسة إليبا فتستعمل بغير غسل . وقد 
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واد عر ن اطا رقي ا عة فن جر ر 
وما شلك فى نجاسته لم يحكم بنجاسته بااشك . ولا يجوز دفاهم فى مقابر 
المسلمين » ولا يصلى على من مات منهم » فإن الله سبحانه نهى نبيه 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين .. كعبد الله بن أي 
ونحوه ٠‏ وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والجهاد ع المسلمين ( 
ولا يظهرون مقالات تالف دين المسامين . لكق رود 5 
فقال الله تعالى : ١‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم 
على قبره » إ: نهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 فكيف 
هؤلاء الذن م مع الزندقة والنفاق يظهرون الكفر والالحاد . 
3 0 مش ۰ ف نغور اه 3 
الناس ow‏ ولولاة أمرهم 6 وهن ا - على 0 
الملة والدولة - وهم من أحرص الناس على تسام م الخصون إلى أعداء 
المسلمين 6 فالواجب على ولاة الأءور قطعهم من دواوين المقائلة 4 

فلا يتركون فى ثغر ولا فى غير ثغر » فإن ضررهم ف الثغر أشد ¢ 
ون يستخدم بدلا منهم من يحتاج إلى استعخدامه من اأرجال ال أمونين 
على دين الإسلام .. وعلى النصح لله ولرسوله ولأثمة المسلمين 
وعامتهم ٠‏ بل إذا كان ولى الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان 
مسا فكف عن يغش المسلمين كلهم . ولا يجوز له تأخير هذا 
وجب عليه ذلك . 
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وأما إذاء استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم » فلهم إما 
المسمى » وإما أجرة المثل .. لأنهم_عوقدوا على ذلك . 

فر ن الد فاا وي الس ».إن كانه فاا وب 
أجرة المثل . 

وان م يکن استخدامهم من جنس الإجارة اللازمة » فيعد من 
جنس ال لحعالة ا حائز ة لكن هؤلاء ( النصيريين ) لا يجوز استخدامهم 
فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا قيمة عملهم . فإن لم يكونوا عماوا 
عملا له قيمة فلا شىء لم . لكن دماءهم وأموالم مباحة » وإذا أظهروا 
التوبة فى قبولما 3 نزاع بين العياء .. فن قبل توبتهم إذا التزموا 
شريعة الإسلام أقروهم على أموالم > ومن لم يقبلها .. e‏ 
e‏ .. فإن ماهم يكون فيئا لبيت المال . لأن هؤلاء إذا أحذوا 
فإنهم يظهرون أقوالا ضد مذاهبهم اة 

ویم من يعرف أصول مذهبه وفيم من لا يعرف .. فالطريق 
فى ذلك أن محتاط فى أمرهم ؛ فلا يتركوا مجتمعين » ولا يمكنوا من 
حمل السلاح وأن يكونوا من المقاتلة . ويازموا شرائع الإسلام 
من الصلوات الحمس وقراءة القرآن ويترك بيهم »ن يعاحهم دين 
الإسلام » ويحال بينم وبين معلمهم . 

فإن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - وسائر الصحابة 
لا ظهروا على أهل الردة . . وجاءوا إليه قال لم e‏ 
احتاروا منى إما الحرب الجلية > وإما الس الحزية قالوا : 
رسول الله » هذه الحرب الجلية قد عرفناها ها السا انحز e‏ 
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ميدي ب ع رابيد أ ود يي 
أن قتلانا ف الحنة وقتلا م فى النار » ونغنم ما أصبنا من أموا ) 
وتردون ما أصبتم من أموالنا > وتنزع منکم الحلقة والسلاح . 
وتمنعون من ركوب الحيل » وتتركون تتبعون أذناب الإبل » 
يرى خليفة رسول الله والمؤمنون فيكم أمرأ .. فوافقه الصحابة 
فى ذلك إلا فى تضمين قتلى المسلمين » فإن عمر , ن الطاب رضي 
الله عنه ‏ قال له : e‏ 
يعق e‏ فاتفقوا على قول عمر ف 

وهذا الذى اتفق الصحابة عليه هو مذهب أثمة العلماء والذين 
تناز عواأ فيه .. تنازع فيه العلاء . 

فذهب أ کر أن من ل قله المرتدون المجتمعون الحار بون لايضمن 
كما اتفقوا عليه آخراً . وهو مذهب ألى حزيةة وأحمد فى إحدى 


الرو E‏ . ومذهب الها أفعى وأحمد ی الرواية الأخرى هو اقول 


الول 

فهذا الذى ‏ فعله الصحابة بأولئاك المرتدين بعد عودهم ل 
0 بفعل عن أظهر الإسلام » والتهمة ظاهرة فيه فيمنع أن أن 
يكون ۰ ن آهل الحيل والسلاح والدر ی الى تلسها المممائلة 6 
ويازهون بشرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعاونه من خير وشر . 
ومن كان من أنمة ضلاهم وأظهر التوبة أخرج عابم 2 وسر إلى لاد 
العامة لتى ليس لهم با ظلهون + فا أن دة آنه تال > وا ان 
موت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين . 


1 


ولا ريب أن جهاد هؤلاء » وإقامة الحدود علييم من أعظم 
الطاعات وأكبر الواجبات » وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل ٠‏ 
المسلمين من المشركين » وأهل الكتاب › فإن جهاد هؤلا 
- من جنس جهاد المرتدين . والصديق رضى الله عنه » وسائر 
الصحابة بدآوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب » 
لأن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسامين وأن يدخل فيه من 
أراد الحعروج عنه . 

وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة 
إظهار الدين . وحفظ رأس امال مقدم على الربح ٠ ١‏ 

وأيضاً فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك .. 
بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين 
وأهل الكتاب › وضررهم ف الدين على كثير من الناس أشد من 
ضرر الحاربين من المشركين وأهل الكتاب . 

وعلى كل مسلم أن يقوم فى ذلك بحسب ما يقدر عليه من 
اال اواك يم عرنه من بارس .> بل 
يفشيها » ويظهرها ليعرر ف المسلمون حقيقة <الممى » ولا يحل لاحد 
أن يعاونهم على بقائهم ف- الحند والمستخدمين . ولا يحل لأحد أن 
ينبى عن القيام عليهم بما أمر الله ورسوله » فإن هذا من أعظٍ أبواب 
الام ر بالمعروف والنهى عن المنكر . والحهاد نى سبيل الله تعالى .. 
وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل َم اانا اد 
الكفار والمنافقين 4 . 


۱۳۴۷ 


الأجر والثواب .مالا يعلمه إلا الله تعالى . فإن المقصود بالقصد 
الأول : هو هدايتهم كا قال تعالى : ل كتتم خير أمة أخرجت 
الناس ) . ( 

قال أبو هريرة : كنتم خير الناس للناس » تأتون بهم فى القيود 
وال ي ي 
العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان . فن هداه الله منهم 
ا OP e A‏ 
أفضل الأعمال 5 قال رسول له صل الل عليه وسر واش 
الأمر الإسلام » وعموده الصلاة > وذروة سنامه الحهاد » . وقال 
صلى الله عليه وسل « رباط CC‏ وليلة ى سبيل الله خير من صيام 
شهر وقيامه » والحهاد أفضل من الحج والعمرة . 

ومن مات مرايطاً .. هات عاهداً .. وجرى عليه عمله » 
وأجرى عليه رزقه من ال حنة ¢ وأمن اة ¢ والجهاد أفضل من 
الحج والعمرة كما قال تعالى : 


١‏ أجعاتم E‏ الحاج وخمارة المسحد حرام كن أمن 
واليوم ر 


لا يهدى القوم. الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل 


ITA 


الله بأموالم وأنفسهم أعظم وم ر 
ببشرهم دم بر حمة منه ورضوان ل وتات فيا نعم 
خالدين فما أبداً إن الله عنده أجر عظم 4 صدق الله العظم . 

والحمد لله رب العالمين 4 وصلاته وسلامه على خير خلمه 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » () , 


وبعك : ) 

أرجو أن أكون يعملى هذا قد هتكت آخر ستار تتلفم به 
هذه الطغمة الحاقدة » لتبدو على حقيقتها أمام اعين المسامين ات رعاة 
ورعية - وكل صاحب ضمير حى يتمتع بصفات الإنسانية . 
فيققو | معنا سنداً وعوناً بكل م يستطيعون ملديئين النظام الديكتاتورى 
النصيرى البغيض قاطعين عنه كل وسائل الاستمرار والبقاء . 

أما أنتم أيها الإخوة المسلمون .. ثقوا بأن الله م معکم .. وناص رم 
لأنكم تر يدون نصرة دنه ) ات ا 

« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ¢ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


)١(‏ انظر كتاب ( النصيرية طغاة سورية ) »© وانظر مجلة الجمعية الأسيوية 
الفرنسية حيث نشر المستشرق الفرنسى جويار نص هذه الفتوى لأول مرة فى الحلة ٠‏ 
الاسيوية سنة ١۸۷٠م‏ . ) 


| 
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